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" لأَزَيْدَنَّكُمْ وَلئَنْ كَفرَْتُم إنَّ عَذاَبي لَشَديْدوَإذْ تَـأذََّن ربَُّكُمْ لَئنْ شَكَرْتُمْ  " قـال االله تعالى  

.من سورة إبراهيم07الآية  

الشكر و الحمد للعلي القدير إذ سدد خطانا في إتمام هذا العمل المتواضع نتقدم بجزيل  

لتشريفنا بقبولها الإشراف على مذكرتنا، شعبان لاميةالشكر و عظيم الامتنان لأستاذتنا الفـاضلة  

والإحترام، ر  ا كل التقديلصبرها و تعاونها معنا، ولملاحظاتها القيمة وتوجيهاتها السديدة، فـلها من

.ونسأل المولى عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة و العافية

لتفضله بقبول  بعظيم الشكر والعرفـان  " عبد الوهابزبوعزي"الدكتوركما نتقدم من الأستاذ

الذي لطالما كان خير مثال لإلمامه بكافة خبايا القـانون، سائلين من االله عز  . ترؤس لجنة المناقشة

.وجل أن يحفظه و يديم عطائه

بخالص الشكر و الإمتنان لتكرمها بقبول  " نوالشارني"الدكتورة  كما نتقدم من القـامة العلمية  

.يحفظهاا، سائلين المولى عز وجل أنعضوية لجنة المناقشة والحكم على مذكرتن
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تعد لمحیثالأزمات،فیهوتتنوعالمصالحفیهتتداخلجدیدٍ عالمٍ ظلفيالیومنعیش
لذلكالدول،بقیةعنبمعزلالأزماتتلكومواجهةالمصالحهذهتأمینتستطیعالدولة

فيالتعاونذلكفيبماالمجالات،شتىفيبینهاللتعاون فیماالملحةالحاجةظهرت 
.الجریمةالجنائیة لمكافحةالمسائل
منها یخلولاحیثالبشري،التاریخبدایةمنذاجتماعیةكظاهرةالجریمةنشأتوقد

مرتبطةلیستأیضاوهيمحدد،اجتماعيوسطأوفئةفيمحصورةولیستمجتمع،
إلىزمنومنلآخر،مجتمعمنونوعاً اً كمتختلفقدأنهاإلامعینة،فترةأوبوقت
.آخر
،"مخالفتهجزاءات علىیرتبقانوناً محظورمتناعإأوسلوك"بأنهاالجریمةتُعرفو

أيالوضعي وتجریمالقانونیجرمهالذيالسلوكمنالضربذلك"بأنهاأیضاً كما تُعرف
إلىكلهاتحتاجباعتبارهاالحقوق،حمایةمعیاروفقیتمإنماالمشرعطرففعل من
.الحاجةدرجةفيالتفاوتالحمایة بحسبهذهفيمع التفاوتحمایة،
في مجالوواضحةجلیةبصورةانعكاسهاالحدیثةوالصناعیةالتكنولوجیةللتطوراتوكان

.علیهتعتمدالذيالأسلوبإلىبالنظرإجرامیة خاصةبخطورةتتسمجعلهامماالجریمة،
وشبكةمتطورة،حواسیبمنالحدیثةالتقنیاتوتسخیربالتنظیممتصفأسلوبفهو

تصعبأسالیبوهيالاصطناعیة،الأقمارعبروسریعةمباشراتصالنترنت، ووسائلأ
.بسهولةعنهاالكشفعلیها أوالسیطرة
لهذه بالتصديالدولباقيعنبمعزلتقومأنبمفردهاالدولةتستطیعتعدلملذلك
یقتصریعدلمالإجرامیةالتنظیماتوأنخاصة،الجرائممنوالخطیرةالجدیدةالأنماط

أخرىدولأودولةإلىبآخرأوبشكلیمتدأصبحبلمعینة،دولةحدودنشاطها على
إلىالدوليالمجتمعدعاالذيالأمرالتنفیذ،أوالتحضیرأومرحلة التخطیطفيسواء
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دولةإلىبجریمتهموالفارینالقانونعنالخارجینضبطمن أجلوأسسضوابطوضع
.من العقاب یفلتوالاحتى،أخرى

بأكمله،العالمتؤرقأضحتالتيالخطیرةالأنماطو باتت الجریمة الإلكترونیة أحد
الدولبنیانعلىالهائلةالتدمیریةوآثارهویلاتهمنالأخیرةالآونةفيعانىوالذي

والاجتماعیةالسیاسیةالحیاةمناحيشتىعلىبظلالهاالجرائمفألقت تلكوالمجتمعات،
سلیمةعلمیةمنهجیةخلالمنوالسریع،العاجلاستدعى التحركمماوالاقتصادیة،

.والدولیةالداخلیةعلى المستویاتالأمنتحقیقمتطلباتتستوعب
والأمن السلمیهددباتوالذيالجرائم الإلكترونیة،تسببهالذيالكبیرللخطروإدراكا

و مؤسساتها الدولةبنیانتطالتدمیریة قدآثارمنتخلفهلمانظراالدول،كثیرمنفي
معالتعاملفيالجنائیة الوضعیةالسیاساتلقصورونتیجةفیها،التنمیةعجلةوتوقف
الإقلیمیةتتجاوز آثارها الحدودالتيوخصوصاً الجرائم الإلكترونیة،لحركةالمطردةالزیادة
وضعخلاللها منللتصديالدوليالتعاونحتمیةواضحاً باتفقدالواحدة،للدولة

.التعاون هذالتكریسوعملیةعلمیةوسائلوتحدیدضوابط
و و إقلیمیة دولیةباهتماماتتستأثرالیومالجریمة الإلكترونیة أصبحتفقدوبالفعل

فيالدوليالتعاونوتیرةفتصاعدتالمجالات،مختلفوفيالأصعدة،على كافةوطنیة
الإقلیمیةومنظماتهالعالمدولتبذلهاالتيالجهودخلالمنوتبلور ذلكالمجال،هذا

المتعلقةوالثنائیةوالإقلیمیةالدولیةالاتفاقیاتأفرز العدید منالذيالأمروالدولیة،
تدعمالتيالوطنیةالتشریعیةالسیاساتالدول بتطویرقیامعنفضلاً الإرهاب،بمكافحة

.علیهاالجریمة والقضاءهذهمنالحدیكفلبماالتعاون،هذا
تهدف التيوالوسائلالآلیاتمنالعدیدإرساءإلىالدولاتجهتذلك؛منوانطلاقاً 

في سواءجلیاً ظهرماوهذاالجرائم الإلكترونیة،مكافحةفيالدوليالتعاونتفعیلعلى
.القضائیةالملاحقةمرحلةفيأوالتجریممرحلة
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:التجریمصعیدفعلى-
والثنائیة والإقلیمیةالدولیةالاتفاقیاتمنالعدیدإبرامخلالمنالدوليالتعاونتجلى

أبرزها اتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الإلكترونیة،الأنشطةصورمنالعدیدتجرمالتي
.23/11/2001:الجرائم الإلكترونیة

:القضائیةالملاحقةصعیدعلىأما-
القضائیة المساعدةمجالفيالدولتعاونضرورةالجرائم الإلكترونیةمكافحةاقتضت

والإناباتالمجرمین،كتسلیموالمستحدثة؛منهاالتقلیدیةووسائلهاصورهابكافةالمتبادلة
للنظرالجنائيالاختصاصوتحدیدالأجنبیة،الجنائیةالأحكاموتنفیذالقضائیة الدولیة،

.Videoconferenceـوسیلة العبربعدعنالجنائيالجریمة، والتحقیقهذهفي
:یليفیماالدراسةمشكلةتتمثل
والتيالعالم،مناطقمنالكثیرفيتزاید صور الأنشطة التي تمثل جرائم إلكترونیة-

علىأیضاتؤثربلفحسب،المستهدفینالأشخاصعلىتأثیرهالا یقتصر
داخلوالاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةوخططالدولیةوالعلاقاتمصالح الدول

.الدولة
في الدوليبالتعاونالمتعلقةوالدولیةالمحلیةوالوسائلالآلیاتفاعلیةضعف-

.الجرائم الإلكترونیةبمكافحةیتعلقفیماالجنائیةالمسائل
الجرائم مواجهةفيالفاعلةوالتدابیروالسیاساتوالأسالیبقصورالوسائل-

.والوطنيالدوليالمستویینالإلكترونیة، على
لمواجهة الجرائم والدوليالوطنيالمستویینعلىفاعلةأمنیةإستراتیجیةوجودعدم-

.الإلكترونیة 
الجرائم المساعدة القضائیة في" اختیارنا لموضوع همیةأوبناءا على ما تقدم تتضح 

ن أنشطة الجریمة الإلكترونیة تمثل في الغالب صور مستحدثة أبإعتبار "الإلكترونیة 
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ن أالمتزاید للتكنولوجیا ناهیك على لجرائم تقلیدیة والمتجددة بإستمرار نتیجة للتطور الهائل و 
تها نشطأن ألتي یكتنفها الخفاء والسریة ذلك ترونیة تتسم بأنها من الجرائم االجریمة الإلك

تمارس في عالم إفتراضي الامر الذي یجعل إكتشافها وملاحقتها في غایة الصعوبة وعن 
الوطنیةالجهودتضافرتتطلبكونها عابر للحدود الأمر الذي جعلها مشكلة عالمیة

نصوصوتنفیذالمختلفة،التشریعات الجنائیةبینالتنسیقخلالمنلمواجهتها،والدولیة
.الغرضلهذاأبرمتالتيالدولیةتفاقیاتالإ

موضوع المساعدة القضائیة في الجرائم الإلكترونیة من یُعَدالمنطلقهذاومن
الدراساتمنالكثیرإلىمستمرةوبصورةدائماً تحتاجالتيالشائكةالموضوعات

.یكتنفهاالذيالغموضبعضإیضاحفيتسهمأنیمكنالتيوالأبحاث
ننهل أنمنامحاولةمتواضعٍ جهدٍ فيالموضوعهذاختیارإآثرناكلهذلكأجلومن
المسائلمنغمضماإیضاحفيهذابحثنایساهمأنآملینالعلم،بحرمنطیباً منهلاً 

.البحثمحلالموضوعمنالتي تنبثق
:یليماأهمهالعلأهداف،عدةتحقیقإلىتهدفالدراسة فهذهلذلك

د وتحدیمفاهیمها،ستجلاءإخلالمنالجریمة الإلكترونیة،أبعادعلىالتعرف-
.تساع نطاقهاإطبیعتها القانونیة معرجین على 

للمساعدة القضائیة في والعملیةالنظریةوالقواعدالعامةالمبادئفيالبحث-
.المسائل الجنائیة بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة 

والتيالبحث في إجراءات ومجالات المساعدة القضائیة في الجرائم الإلكترونیة،-
ویعززیخدمبماأحكامهاوصوغإطارهاوضعإلىالمجتمع الدوليویسعىسعى
.التعاونهذا

هنا هو فیما تتمثل المساعدة القضائیة لمكافحة الجریمة الذي یطرحالإشكالو
.للدراسةيالإشكال الرئیسالإلكترونیة؟ وهو ما یعبر عن 
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كل منها بعد دراسته یكشف لنا زاویة من التساؤلات الفرعیةوالذي منه تطرح جملة من 
: لكترونیة وهيالجریمة الإزوایا المساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة لمكافحة 

وما هي مبادئ ؟ فیما یتمثل مفهوم الجریمة الإلكترونیة في التشریع الجزائري
وفیما تتمثل إجراءات ومجالات ؟ المساعدة القضائیة لمكافحة الجریمة الإلكترونیة

وفیما یتمثل الإطار الموضوعي للمساعدة القضائیة ؟ المساعدة القضائیة المتبادلة
وما هي الوسائل الحدیثة للمساعدة القضائیة في المسائل ؟ الإلكترونیةلمكافحة الجرائم 

.؟الجنائیة لمكافحة الجریمة الإلكترونیة
تبنيخلالمنالتحلیليالوصفيالعلميالمنهجتبعنا وللإجابة على الإشكال السابق إ

الأفكارواستخلاصالتحلیلیة،والمناقشةالاستعراضأسلوبعلىمبنيإطار نظري
والندواتوالمؤتمراتالعلمیةوالرسائلالعامةالمؤلفاتخلالمنبموضوع الدراسةالمتعلقة

وتجمیعالإنترنتوشبكةالدولیةوالقراراتوالاتفاقیاتوالدوریات المتخصصةوالأبحاث
هذهموقفعلىللوقوفالمقارنةالجنائیةبعض التشریعاتفيالقانونیةالنصوص
.الدراسةموضوعالبحثالتي یشملهاالمختلفةالجزئیاتنمالتشریعات

منلهالمادراستها،فيالمتشعبةالمواضیعمنالجریمة الإلكترونیةموضوعكانلماو 
تملأن الجریمة الإلكترونیة قدونظراومحلیا،دولیاً الحیاةنواحيمنعلى الكثیرتأثیر

العالمدولمختلففيالأبحاثمنالمئاتخلالمنجوانبهافي كافةوالخوضدراستها
لمكافحةالجنائیةالمسائلفيعلى موضوع المساعدة القضائیةدراستناتتركزفسوف

.الجریمة الإلكترونیة
:التاليالنحوعلىوذلكفصلین،إلىهذهدراستناتقسیمتمولقد

الجریمة المتبادلة لمكافحةالقضائیة أحكام المساعدة "خصص لدراسة الفصل الأول
من خلال عرض مفهوم الجریمة الإلكترونیة والمبادئ العامة للمساعدة "الإلكترونیة
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القضائیة ناهیك على أننا درسنا فیه إجراءات ومجالات المساعدة القضائیة المتبادلة في 
.الجریمة الإلكترونیة 
للمساعدة القضائیة والوسائل للإطار الموضوعي "الثانيالفصلفیما خصصنا 

".المستحدثة لمكافحة الجریمة الإلكترونیة
وكان الأساس الذي إعتمدناه في تقسیم عملنا هذا هو أننا تناولنا المساعدة القضائیة 

حیث تناولنا كافة أحكام المساعدة القضائیة الفصل الأولالمتبادلة بشكل عام في 
ترونیة في حین أننا تناولنا الإطار الموضوعي للإنابة المتبادلة لمكافحة الجریمة الإلك

قد تناولناه بشكل خاص إذ الفصل الثانيالقضائیة لمكافحة الجرائم الإلكترونیة في 
أسقطناه على جریمة الإرهاب الإلكتروني كمثال وهو ما سرنا علیه بنفس النسق حین 

الجریمة الإلكترونیة حتى تحدثنا عن الوسائل المستحدثة للمساعدة القضائیة لمكافحة
وأما عن كوننا إقتصرنا في دراستنا هذه على بیان الإنابة القضائیة دون ، یكون أكثر بیانا

و المحور الجوهري المكون أغیرها من صور المساعدة القضائیة كوننا نراها الصورة الأهم 
.للمساعدة القضائیة المتبادلة



مفهوم الجريمة الإلكترونية والأحكام  : المبحث الأول
والمبادىء العامة التي تحكم المساعدة القضائية  

.المتبادلة لمكافحتها

الأحكام الإجرائية للمساعدة القضائية  : المبحث الثاني
..المتبادلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية  
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لم یكن هناك قلق مع بدایات شبكة الإنترنت من جرائم یمكن أن ترتكب علیها أو 
بواسطتها لا لأنها آمنة في تصمیمها وبناءها، بل نظرا لمحدودیة مستخدمیها ، علاوة 

الباحثین ومنتسبي –على كونها كانت مقصورة على فئة معینة من المستخدمین 
ودخول جمیع فئات المجتمع إلى قائمة إلا أنه ومع توسع استخدامها -الجامعات

مستخدمیها بدأت تظهر على الوجود ما یسمى بالجرائم المعلوماتیة على الشبكة أو 
بواسطتها ،جرائم تتمیز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفیذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو 

ا عابرة للحدود، لیس هذا فحسب بل اتصفت بالعالمیة وبأنه. آثارها وتعدد صورها وأشكالها
وهذا أمر طبیعي خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت ذاتها لا تعرف الحدود أي أنها 

.ذات طبیعة عالمیة

على اعتبار أن البعض , جرائم الحاسب الالي اكتسبت طابع الجرائم الدولیة
تي تنظم في یشكل جرائم عابرة للحدود، الا أنه لا یعني اعتبارها من قبیل الجرائم المنها

ختصاصات المحكمة إعلى بعض قواعدها ضمن , م التنصیصوت،القانون الدولي الجنائي
. 1998الجنائیة الدولیة التي ابرم نظامها الاساسي في روما عام

وإزاء ذلك كان لا بد من تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من 
بل أصبحت تعبر ،معینة ولا توجه لمجتمع بعینهالتي لم تعد تتمركز في دولة , الجرائم

الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبیر للوسائل التقنیة الحدیثة 
تخاذ تدابیر فعّالة للحد منها والقضاء إ وتعزیز التعاون بینها و . مواصلاتفي الاتصالات وال

.علیها ولمعاقبة مرتكبیها

ف نتناول من خلال هذا الفصل مفهوم الجریمة الإلكترونیة وبناءا على ما سبق سو 
والأحكام والمبادىء العامة التي تحكم المساعدة القضائیة المتبادلة لمكافحتها في المبحث 
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الأول وفي المبحث الثاني سوف نتناول الأحكام الإجرائیة للمساعدة القضائیة المتبادلة 
.لمكافحة الجرائم الإلكترونیة
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العامة التي مبادىءالحكام ومفھوم الجریمة الإلكترونیة والأ: المبحث الأول
:لمكافحتھاالمساعدة القضائیة المتبادلة تحكم

و الجریمة الإلكترونیة أوجرائم التقنیة العالیة، أنترنت، ن ظاهرة جرائم الكمبیوتر والأإ
نتهاك إالمجتمعات في الآونة الأخیرة من جرامیة مستجدة نسبیا بحیث تعاني إظاهرة ،

نتشار الجریمة الإلكترونیة، وجاء إصوصیات الإلكترونیة، وذلك في ظل للحقوق والخ
نولوجیا تطوّر هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنیات والتك

لحضارات وسهلت نتقال المعلومات بین مختلف الشعوب واإ التي یسرت سبل التواصل و 
حركة المعاملات، إلا أن هذا التقدم المذهل والممیز لایخلو من عیوب لأن استخدامه 

یوصف كمجرم لسعیه وراء لایقتصر على الإنسان الخیر بل الإنسان الشریر الذي قد
ستغلال إضه غیر المشروعة ، فلم یتوان عن قتناصه الفرص لتحقیق أغراإ أطماعه و 

سهلة لتنفیذ العملیات باستخدام شبكة المعلوماتیة كوسیلةته الإجرامیةالتقنیة لتطویر قدرا
.الإجرامیة، مما یلحق ضررا بالآخرین

ولما كانت هذه الجریمة تتسم بكونها عابرة للحدود الأمر الذي دفع بالدول إلى العمل 
ون الدولي أبرز هذه الآلیات املیاً للحد من هذه الجرائم من خلال وضع آلیات للتع

المساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة ومن خلال هذا المبحث سوف نحاول 
ومن ثم سوف نتناول أحكام ولالمطلب الأ التعرض الى مفهوم الجریمة الإلكترونیة في 

.المطلب الثانيفي ومبادىء المساعدة القضائیة المتبادلة

.الجزائريالتشریعفيالإلكترونیةالجریمةمفهوم:المطلب الأول
بالجرائمتسمیتهعلىیصطلحماوهوالجرائممنجدیدنوعالوجودإلىبرز

القولیمكنلذلكالأنترنتشبكةلإختراقالمستخدمالكمبیوترجهازومجالهاالإلكترونیة
هوذلكوخطیرةكبیرةللانترنتالسلبیةوالآثارسلبیاتمنیخلولاایجابيتطوركلأن

لاإذالدائمالخطرهذاتجاهوإنسانیةتاریخیةمسؤولیةالقانونرجالألقىالذيالأمر
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المعلوماتلسرقةالقرصنةعلىمقتصرةتعدلمالإلكترونیةالجرائمبأنأحدعلىیخفى
والإخلالللأطفالالجنسيوالإستغلاللإستخدامهاالإئتمانبطاقاتأرقامعلىوالسطو

.1المجالاتمختلفشملتوالإرهابالتجسسجرائمعنناهیكبالآداب العامة
:الإلكترونیةللجریمةالجزائريالمشرعتعریف: الأولالفرع

تعریفاالجزائريالتشریعفيالالكترونیةالجریمةتعریفإلىالفرعهذافيسنتطرق
.وقانونیاوأكادیمیافقهیا
:الفقهيالتعریف: أولا

الجرائمفيمثیلاالعالملهایشهدإجرامیة لمبخطورةتتمتعالالكترونیةالجریمةإن
الجریمةبأنها" :مایليالتعاریفهذهمنقائماتعریففيختلافإظهرفلهذاالتقلیدیة،

. "الاتصالخلالمنالكمبیوترجهازباستخدامتتمالتي
إضراراشخصبهیقومعملعنمتناعإأوعملكل"أنهاعلىیعرفهامنوهناك
منعتبارهاإببه،الخاصةالاتصالوشبكاتوالمعنویة،المادیةالحاسببمكونات
.لحمایتهاالعقوباتقانونمظلةتمتدالتيالمتطورةوالقیمالمصالح
أوالنقال،والهاتفالآليالحاسبمثلالحدیثةالتقنیةالأجهزةستخدامإ"أنهاأو

یرتضیهالاأخلاقیةغیروأمورمشبوهةأغراضتنفیذفيبرامجهاأوملحقاتهااحد
2.المجتمع

المتحدةللأممالعاشرالمؤتمرتعریفالجزائريالفقهتبنىالتعاریفهذهخلالومن
بأنهاالمعلوماتیةالجریمةعرفإذوشبكاتهالآليالحاسبجرائمحولالجریمةلمنع

،2011،طدالجزائر،ملیلة،عینالهدى،داروالدولي،الجزائريالتشریعفيالمعلوماتیةالجریمةزیدان،زبیخة- 1
42ص

.43، صالسابقالمرجع،زیدانزبیخة- 2
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حاسوبنظامداخلأوحاسوبیة،شبكةأوحاسوبينظامبواسطةارتكابهایمكنجریمة
1.إلكترونیةبیئةفيرتكابهاإمكنیالتيالجرائمجمیعالمبدئیة،ناحیةمنوتتمثل

.الأكادیميالتعریف:ثانیا
تلتحقخسارةهنعترتبتبالمعلوماتیة،صلتهكانتأيمتعمدإجراميفعلكل

للجریمةالواسعالتعریففيعتمادالإیمكنكماالجاني،یحققهمكسبأوحیةضبال
:علىالمعلوماتیة

المكوناتعلىالجریمةتقععندماللاعتداءموضوعاالمعلوماتیةتكونماعلى1-
.المعلوماتیةوالمعداتللأجهزةالمادیة
أوجهازالجانيیستخدمعندماللاعتداءووسیلةأداةالمعلوماتیةتكونعندما2-

2جریمتهلتنفیذمعلوماتي

:القانونيالتعریف:ثالثا
الآلیةالمعالجةبأنظمةالمساسمصطلحالجریمةعلىللدلالةالجزائريالمشروعتبنى

مادیةغیرمكوناتمنیحتویهوماذاتهحدفيالمعلوماتيالنظامأنمعتبراللمعطیات
الأوليالشرطأوالأولیةالمسألةللمعطیاتالآلیةالمعالجةنظامویمثلللجریمةمحلا
جرائممنالجریمةأركانتوافرعدمأوتوافرفيالبحثیمكنحتىتحققهمنلابدالذي

لهذامجالهناكیكونفلاالأوليالشرطهذاتخلفثبتفإنالنظامهذاعلىالاعتداء
3.البحث

بدوره عن ركب التشریعات التي وضعت تعریفا لنظام لم یتخلف المشرع الجزائري 
04-09من الفقرة من القانون رقم 2حیث أنه عرف من خلال نص المادة ،المعلومات

44ص،المرجع السابق،زیدانزبیخة-1
الجرائم حولملتقى،ومكافحتهاالمعلوماتیةالجرائممنللوقایةالقانونيالاطارالدین،عزالدینعزالمقدم-2

5.في بسكرة 01/11/2015المعلوماتیة 
.5ص ،المرجع السابق, الدینعزالدینعزالمقدم-3
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المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 
1.ومكافحتها

الأنظمةمنمجموعةأومنفصلنظامأيوهي"المعلوماتیةالمنظومة":إیاهمسمیا
للمعطیاتالآلیةمعالجةأكثرأومنهاواحدیقوممترابطة،أوالبعضبعضهامعالمتصلة
2".معینلبرنامجتنفیذا

الجزائرتأثرنتیجةوذلكالآليالحاسببأنظمةالماسةالأفعالالجزائريالمشرعجرم
دفعوهذاقبلمنالبشریةتشهدهالمالتيالإجراممنجدیدةأشكالمنالمعلوماتيبالثورة
المؤرخ في 15- 04رقمالقانونبموجبالعقوباتقانونتعدیلإلىالجزائريالمشرع

المتضمن قانون العقوبات ) 156-66(المتمم للأمر رقم 2004العاشر من نوفمبر 
المعالجة الآلیة المساس بأنظمة : فرد القسم السابع مكرر منه تحت عنوانأوالذي 

مكرر 394مكرر وحتى المادة 394مواد من المادة 08والذي تضمن ،للمعطیات
07.3

یات مقارنة مع التشریعات وفقا المشرع الجزائري في تعریفه لنظام المعالجة الآلیة للمعط
، شترط ضرورة الترابط بین مكونات أو أجهزة النظام أو بین الأنظمة فیما بینها إالأخرى 

وركز على وظیفة المعالجة الآلیة للمعطیات موسعا بذلك المجال لیشمل كلا من المعالجة 
.4الآلیة للمعطیات

یتضمن القواعد الخاصة بالوقایة 2009سنة1430شعبان 14المؤرخ في 09-04قانون رقم بـ الالفقرة2المادة-1
.من الجرائم المتصلة

.4ص،2016- 2015اش منیة، مداخلة حول الركن المفترض في الجریمة المعلوماتیة ، جامعة بسكرة نشنـ-2
،والمقارنالجزائريالقانونفيالجنائيالإثباتمجالفيالإلكترونيالدلیلحجیة،مصطفىقارةبنعائشة-3
.27ص،2006،الإسكندریةجامعةالحقوقكلیة،الجدیدةالجامعةر دا
4صالسابق،المرجع،منیةنشناش-4
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النظامتوافربضرورةوالمتعلقالفرنسيالشیوخلمجلسالثانيالشرطینصفیماأما
یشترطلاالذيالفقهجانبإلىموقفهحسمقدالمشرعالنظامنأفیبدوفنیةحمایةعلى
.1الجنائیةللمعطیاتالآلیةالمعالجةنظاملحمایةالشرطهذا

:الإلكترونیةالجریمةمنالجزائريالمشرعموقف

نستنتجالجزائريالتشریعفيالالكترونیةالجریمةتعریفاتمنتقدمماخلالمن
وإنتشارالتكنولوجيالتقدمأنفيمتمثلالموقفوهذا،الجریمةهذهمنالمشرعموقف
منالكثیردفعمماالإجرام،منجدیدةأشكالبروزإلىأدىالحدیثةالاتصالوسائل
إلىالمشروعهذاخلالمنتسعىالجرائم،منالنوعهذامعاقبةعلىالنصإلىالدول
وبالتاليللمعطیات،الآلیةالمعالجةوأسالیبالمعلوماتیةللأنظمةالجزائیةحمایةالتوفیر

وكان المجالهذافيالقانونيالفراغلسدالعقوباتقانونبتعدیلالجزائريالمشرعقام
المتمم والمعدل 10/11/2004المؤرخ في 04/15ذلك بموجب القانون رقم 

المتضمن لقانون العقوبات والذي أقر له القسم السابع مكرر منه تحت 66/156لأمر
معطیات، فقد أثار المشرع الجزائري إستخدامه المساس بأنظمة المعالجة الآلیة لل:عنوان

لدلالة على كلمة المعلومات والنظام الذي یحتوي علیها ویخرج بذلك من نطاق المصطلح 
التجریم تلك الجرائم التي یكون النظام المعلوماتي وسیلة إرتكابها وحصرها فقط في صور 

النظامیكونالتيالجرائمأيالمعلوماتي،النظامعلىإعتداءتشكلالأفعال التي 
.لهامحلاالمعلوماتي

2

4صالسابق،المرجعمنیة،نشناش-1
سعید نعیم، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -2

.41، ص2013ــــ 2012ماجستیر في علوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة 
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إلىتدخلالتيالمعطیاتهوالمعلوماتیةجوهرأنهذاتدخلهفيالمشرعقدروقد
المعطیاتهذهبحمایةفقام،وتخزینهامعالجتهابعدمعلوماتإلىفتحولهاالآليالحاسب

.عدةأوجهمن

المشرع الجزائري للتعبیر عن الجریمة المعلوماتیة مصطلح ختیارإتم في مرحلة لاحقة 
المتضمن من 09/04الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال بموجب القانون رقم 

1.جرائم مكافحتها

المشرع الجزائري تطرق إلى تعریف الجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة ونجد
وجرم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة 09/04من قانون رقم 2للمعطیات في المادة 
2.من قانون العقوبات7مكرر 394مكرر إلى 394مواد من الالآلیة للمعطیات في 

.الإلكترونیةللجریمةصةالخاالقانونیةالطبیعة:الفرع الثاني
فرعینإلىالمطلبهذاتقسیممنلابدالالكترونیةللجریمةالقانونیةالطبیعةلبیان

الجریمةخصائصإلىالثانيالفرعوفيالقانونیةطبیعةإلىالأولالفرعفينتطرق
الإلكترونیة

.الإلكترونیةللجریمةالخاصةالقانونیةالطبیعة: أولا
قانونأقساممنقسمضمنتدخلخاصبشكلالالكترونیةالجریمةدراسةإن
كلمتناولادىحعلىجریمةكلیدرسالذيالفرعذلكوهوالخاصقسموهوالعقوبات
المقررةوالعقوبةالأساسیةعناصرهاالإلكترونیةللجریمةالمفاهميالإطارالأولالفصل

3.خاصةطبیعةذاتإجرامیةظاهرةلأنهاالمعلوماتيبالقانونتتعلقفالجریمةلها

.41المرجع السابق ، ص،سعید نعیم- 1
.41نفس المرجع، ص- 2
،القاهرةالعربیةالنهضةدارالخاص،القسمالعقوباتقانون:القهوجيالقادرعبدوعليعامرأبوزكيمحمد-3

9ص،1993
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فيأكانسواءللبیاناتالإلكترونیةالمعالجةنطاقضمنیرتكبالجرائممنالنوعهذاإن"
ولغرضالمعلوماتبشبكةالمرتبطالحاسبإلىإدخالهافيأمتجهیزهاأوتجمیعها
معالجةأوالكلماتمجالفيالجرائمهذهترتكبقدكمامعینة،معلوماتعلىالحصول
منالمستخدمأوتوماتیكیةطریقةیكونأنیعدلاالجرائممنالأخیرالنوعوهذاالنصوص

والتخزینوالمسحالتصحیحإمكانیاتتوفیرمعالحاسبعلىوالنصوصالوثائقتحریر
1."والطباعةوالاسترجاع

منللجانيلابدوعلیهالبحثمحلبالجرائمالصلةوثیقةهيكلهاالعملیاتفهذه
تشكلالتيوالمعطیاتكالبرامججدیدةمفرداتمعیتعاملقدالجانيأنعنفضلافهمها
2.لهوسیلةتستخدمأوالإعتداءمحل

وتبادلنقلعلىالمعلوماتشبكةقدرةفيالجرائملهذهالخاصةالطبیعةتكمن
الخصوصیةعلىالاعتداءإلىیؤديمماواحدآنفيوعامشخصیاطابعذاتمعلومات
ربطإلىوسعیهمالأفرادرغبةعلىعلاوةبأنواعهاالمعلوماتبنوكتوسعذلكفيوالسبب

.بالشبكةحواسیبهم

البریدخدماتأحكامضمنتدخلهلالمجرمةللأفعالالخاصةالطبیعةهذهوبالتالي
لطبیعةالمناسبالقانونينظامعنللتحريالأساسيالهدفیكونأمالخاصالتخابرأم

علىتطبیقهایجبالتيالوضعیةالقانونیةالنصوصمعرفةهوالمعلوماتیةالجرائم
التيالمسؤولیةتتحددالقانونيالنظامهذاومنفیها؟والمعلوماتالمواقعنشرخدمات
التيالمجالخلالومنالنشرهذاعنالمسؤولینالأشخاصعلىتطبیقهایفترض

.164ص،1987الكویت،الحقوقي،مجلةالكمبیوتر،برامجلحمایةالقانونيالنظامالسمدان،حمدأ-1
.42ص،2001القاهرة،العربیة،النهضةداربالأنترنت،المتعلقةللجرائمالإجرائیةالجوانبالباقي،عبدجمیل-2
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الخاصةالقانونیةالطبیعةلناتظهرعلیهاالاعتداءمحلو المعلوماتیةالجریمةفیهترتكب
.1للجریمة
المتجاوزینتمكنالكترونیةوسائللاقتناءالمجالیفتحالمعلوماتيالتطورإن

غیرسلوكبكلیتعلقالمعلوماتيالإجراملأنمختلفةجرائمارتكابفيلاستخدامها
ضمهیتحتمثمومنونقلهاالمعلوماتوإدخاللبیاناتالآلیةبالمعالجةیتعلقفیهامشروع

مواكبةعنعاجزةالمقارنةنصوصهمعظمأنمنالرغمعلىالجنائيالقانوننطاقإلى
2.المجالهذافيتشریعيفراغمنیحویهأوبماالمعلوماتيالتطور

القواعدتكنلمإذاخاصةطبیعةالجرائمهذهفتتخذالقانونيتكییفالحیثمنأما
التقلیدیةالنصوصتطبیقإنالمستحدثة،الإجرامیةالظواهرلهذهمخصصةالتقلیدیة

إیجادوصعوبةالإثباتمسألةمقدمتهافيعدیدةمشاكلیثیرالمعلوماتیةالجرائمعلى
وقتفيالإدانةأدلةمحوالجانيعلىالسهلمنلأنهالجریمةمرتكبیدینماديدلیل

الاتصالاعتراضعملیاتأوالشبكاتتفتیشحالةفيوخاصةلحظاتیتجاوزلاقصیر
العاملینأحدإلاالدخولشفرةیعرفولامشفرةعنهاالبحثتجريالتيالبیاناتتكونقد

3.الشفرةفكعلىإجبارهمشروعیةمدىمسألةتثارهنامنوالشبكةعلى

أخرىدولةفيیقیمونالذینالمعلوماتیةالجرائممرتكبيملاحقةصعوبةومن
منهجزءأوالإجراميالسلوكفیهاتحققالتيالدولةمعباتفاقیةالدولةهذهترتبطأندون
4.خاصةقانونیةبطبیعةتتمتعالجرائمهذهبأنالقولیمكنالسابقةالاعتباراتضوءوفي

.383ص, د س ن,1طبیروت،للمنشوراتصادردارالإنترنت،لشبكةالقانونيالتنظیمعیسى،میشالطوبي-1
.89ص .6العدد،14المجلد،الإنسانیةالعلوم،بابلجامعةمجلة-2
.91ص،المرجعنفس-3
, 1ط،القاهرة،العربیةالنهضةدار،المعلوماتیةالجرائمفيبالإعلامالشاهدإلتزام،أحمدااللهعبدهلال-4

.22ص،2007
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.الإلكترونیةالجریمةخصائص:ثانیا
:مایليفيإبرازهاوحصرهاسنحاولكثیرةخصائصالالكترونیةللجریمةإن
:للحدودعابرةالجرائممنالإلكترونیةالجرائم/1

التيوالأنظمةالدولبینمعلوماتوتبادلالاتصالعملیةالمعلوماتشبكاتوسعت
إمكانیةإلىذلكأدىالحاسببهایتمتعالتيالقدرةومعالأمیال،آلافبینهایفصل
أنیمكنكماواحد،وقتوفيالعالممنمتعددةأماكنفيالإلكترونیةالجریمةإرتكاب
.1الجانيفیهایقیمالتيالدولةغیرفيعلیهالمجنيیكون

لمالجریمةفمسرحللحدود،العابرةالجرائمأشكالمنشكلهيالمعلوماتیةالجریمةإن
التباعدوهذاالجریمةمسرحعلىمادیایتواجدلاالفاعلأنإذعالمیاأصبحبلمحلیایعد
كانتالتيالمعلوماتوبینوالفاعلالحاسوبخلالمنالمرتكبالفعلبینالمسافاتفي

الآليالحاسوبذاكرةإلىبالدخولبجریمتهالقیامیستطیعفالجانيالاعتداء،محل
2.آخربلدفيثالثاشخصایضرقدالفعلوهذاآخربلدفيالموجود

محاكمةفيالقضائيالإختصاصحولإشكالیثارالدولیةالخاصیةهذهخلالومن
الدولةهيهلالجاني؟بمحاكمةالمختصةالدولةهيمارآخبمعنىبمعنىعلیهالمجني

3.؟علیهالمجنيفیهایوجدالتيأمجراميالإالنشاطإقلیمهاعلىارتكبالتي

بالحدودالجریمةهذهتعترفولاواحدةدولةفيتقعلاالجریمةهذهأنآخروبمعنى
یكونوقدآخربلدفيعلیهوالمجنيبلدفيالجانيیكونماغالباإذللدولالجغرافیة
4.ثالثبلدفيالمحتملالضرر

شارع زكریاء غنیم الإبراهیمیة 84خالد ممدوح إبراهیم، أمن الجریمة الإلكترونیة، دار الجامعیة، الإسكندریة، عنوان-1
.82ص،2008الإسكندریة، 

.32ص السابق،،المرجعنعیمسعید-2
.32نفس المرجع، ص - 3
.92، ص السابقالمرجعبابل،جامعةمجلة-4
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:الإلكترونیةالجرائموإثباتإكتشافصعوبة/2
الجانيتركلعدمنظراوذلكوالإثباتالإكتشافبصعوبةالمعلوماتیةالجرائمتمتاز

دقیقةرموزهيوالأرقام،الرموزإدخالبواسطةتتمالتيفالجرائمإجرامه،علىتدلآثار
معاقبةیتمماوغالبابالصدفةإكتشافهایتمماعادةلهذاوإثباتهاإكتشافهاویصعب
1.حقهفيقائمةأدلةوجودلعدموذلكمجرمین

الاستدلالیمكنشهوداتتركلاوبذلكملموسةآثاراتتركلاالمعلوماتیةفالجریمة
المعلوماتنقلفیهایتمافتراضیةبیئةفيتقعلأنهافحصهایمكنمادیةأدلةولابأقوالهم
2مرئیةغیرالكترونیةنبضاتبواسطةوتناولها .

التنفیذوسیلةمنهاأسبابلعدةراجعالمعلوماتیةالجرائموإثباتاكتشافوصعوبة
ثمومنالتعقیدمنالكثیرعلیهایضفيالذيالتقنيبالطابعالحالاتأغلبفيتتسمالتي
تتطلبلأنهامعها،التعاملالتقلیديالمحققعلىیصعبفنیةخبرةإلىتحتاجفإنها
3.المعلوماتونظمالكمبیوتربتقنیاتخاصاإلماما

إلىراجعوذلكللجریمةماديدلیلعلىالعثورالمعلوماتیةجرائمفيویصعب
فيالماديالسلوكوهذاالأحیان،منكثیرفيمعقدةوتقنیةفنیةوسائلالجانيإستخدام
4بهوالتلاعبالدلیلمحوفیهایتممعدودةثوانيإلایستغرقلاإرتكابها

معتوق عبد اللطیف ، الإطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري والتشریع المقارن ،مذكرة - 1
.24ص2012ــ ، 2011ادة الماجستیر وعلوم الجنائیة ، ھمكملة لنیل ش

34.صالسابق،المرجعنعیم،سعید-2
.34نفس المرجع ، ص - 3
،ص 1994، 1هشام محمد فرید، الجوانب الإجرائیة للجرائم المعلوماتیة، مكتبة الآلات الحدیثة ، أسیوط ، ط- 4

82.
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.الأنترنتوشبكة الآليالحاسبفيخاصةوسائلتتطلب/3
الانترنتشبكةوكذلكالآليالحاسبتوفرلقیامهاتستلزمالمعلوماتیةالجریمةإن
بحسبضروریةفتكونالتقنیةالمعرفةأماكنالرئیسیةوأدواتهاالجریمةرتكابإوسیلة
1.المعلوماتیةالجریمةخطورةدرجة

:متابعتهاعند المعلوماتیةتكنولوجیافيوتحكماخبرةتتطلب/4
القضائیةالضبطیةرجالیستطیعلاوبذلكتقنیةطبیعةلهاالمعلوماتیةجریمةإن

متخصصالمحققیكونأنلابدلذلك،والتحريالبحثأثناءومهارةباحترافیةالتعامل
2.الالكترونيالدلیلإتلاففيیتسببلاحتىالمعلوماتیةجریمةفي

:الجرائم التقلیدیةمنعنفاأقلالمعلوماتیةالجرائمتعد/5
معرفةعلىالقائمالمدروسالعلميوالتفكیرالذهنیةالدرایةعلىتعتمدالجریمةهذهإن

مجالفيالمجرمینتجاهأمانبعدمشعورهناكلیسالواقعوفيالآلي،الحاسببتقنیات
3.الإجراممحترفيلیسوامرتكبیهالأنالمعلوماتیةالمعرفة

:المعلوماتیةالجریمةإرتكابدافع/ 6
یكونفقدالتقلیدیةالجریمةدافععنیختلفقدالمعلوماتیةالجریمةالدافعباعثإن
مبالغإكتساببهیرادمادیایكونوقدالقوانینعلىوالخروجالعامالنظاممخالفةالدافع
4.علیهبالمجنيالمباشرالإحتكاكدونیكنإلخ...والثأثروتشهیرالإهانةأوطائلة

15صالسابق،المرجعاللطیف،عبدمعتوق-1
15ص،المرجعنفس-2
15صالسابق،المرجع،اللطیفعبدمعتوق-3
62.، ص 1992جمیل عبد الباقي الصغیر، القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 4
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:الإلكترونیةالجریمةنطاقإتساع:الفرع الثالث

أصبحتفهيالإلكترونیةالجریمةنطاقإتساعإلىأدىالإعلامتكنولوجیاتطور
وعنالهاتفطریقعنترتكبجرائمعدةإلىإتسعتوإنماواحدةجریمةعلىلاتقتصر

.الكمبیوترطریق

المعنويالشخصإلىتعدتبلفقططبیعيشخصطرفمنالجریمةهذهترتكبولا
.بإختصارالإلكترونیةالجریمةضمنتندرجالتيالجرائمالمطلبهذافيسنبین،كذلك

:الطبیعيالشخصطرفمنالمرتكبةالجرائم:أولا 
العقوباتقانونفيالمنظومة المعلوماتیةفيالمشروعغیرالدخولجریمة/1

:الجزائري
ویلاحظالعقوباتقانونمنمكرر394المادةالإلكترونیةالجریمةهذهعلىنصت

المعلوماتیةالمنظومةإلىشرعیةغیربطریقةالدخولفعلجرمالجزائريالمشرعأن
إختراقمجردأنوهلةلأولیستخلصإذجریمةیشكلذاتهحدفيالتصرفهذا1وإعتبر
یعدالتسلیةلمجردأوالبیاناتإلىالوصولبقصدذلككانسواءالكمبیوترجهاز
.2مشروعةغیربطریقةالمعلوماتيللنظامإنتهاكا

:الجزائريالعقوباتلقانونوفقاالمعلوماتیةالمنظومةفيالبقاءجریمة/2
الوقوفیتعینوممافیهاالبقاءوكذلكالدخولیجرممكرر394المادةنصأنلاحظنا

قانونيوجهدونالبقاءوبینالمشروعغیرالدخولفعلبینفرقالمشرعأنهوهناعنده
.3قانونیةمصلحةأو

.120ص،طد،2009فبرایر25فيالمؤرخ01-09رقمقانون،العقوباتقانوندیدان،مولود-1
120ص،المرجع السابق ،دیدانمولود-2
120ص رجع،مالنفس-3
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:تدلیسیةبطرقإزالتهاأوالآلیةالمعالجةنظامفيمعطیاتإدخال/3
"بنصهاالجزائريالعقوباتقانونمن1مكرر394المادةالجریمةهذهعلىنصت

دج500.000منوبغرامةسنواتثلاثإلىأشهرستةمنبالحبسیعاقب
أوالآلیةالمعالجةنظامفيمعطیاتالغشبطریقأدخلمنكل،2.000.000إلى
."یتضمنهاالتيالمعطیاتالغشبطریقعدلأوأزال 1

معلوماتیةمنظومةبواسطةالمرسلةأومعالجةأوالمخزنةالمعطیاتنشرجرائم/ 4
:المعطیاتوإرسالمعالجةتخزینفیهاوالإتجاروحیازتها
المادةهذهحددتالجزائريالعقوباتقانونمن2مكرر394المادةلنصطبقا
.المجرمةالأفعال

:ألیامعالجتهاأوالمخزنةبیاناتتوفیرأوتجمیعجریمة/ 5
الحمایةنطاقوسعالمشرعأنونلاحظ2مكرر394المادةالجریمةهذهعلىنصت

أوبالمعلوماتالمتصللتشملالحمایةهذهبسطإذللمعطیاتالآلیةالمعالجةأسماهلما
البقاءأومنهاجزءفيأوالمنظومةفيالمشروعغیرللدخولتجریمهعنفضلاالبیانات

.إجرامیةسلوكاتمنالبقاءأوالدخولهذاعنیترتبلماوتحسبافإنهفیها 2

.وإفشاءهاالمعطیاتنشرجریمة/6
.العقوباتقانونمن1الفقرة2مكرر394المادةالجریمةهذهعلىنصت

.معلوماتیةمنظومةطریقعنالمرسلةالمعلوماتسیرإعاقةجریمة/7
قانونمن2مكرر394المادةبأحكاموالمتضمنةعلیهاالمنصوصالجرائمضمنمن

إعتراضأوإعاقةهيالمادةهذهإستقراءمنإستخلاصهایمكنالتيالجزائريالعقوبات

120ص ،المرجع السابق , دیدان مولود- 1
56 .ص،السابقالمرجع:زیدانزبیحة-2
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بغرضالمعلوماتیةنظامطریقعنالمرسلةالمعطیاتأوالمعلوماتينظامطریق
1.فیهاوالإتجارقرصنتها

:المعطیاتأوالبیاناتحیازةجریمة/8
تموإنحتىمجرمایعدالإستعمالأنویبدواإستعمالهابغرضالبیاناتحیازةمعنى
علیهاالمنصوصالجرائممنمتحصلةنفسهاالمعطیاتأنطالماومشروعسلیمبغرض

كلفيالمشروعالغیرالدخولطریقعنأيالجزائريالعقوباتقانون394المادةفي
طریقعنوذلكالمعطیاتأوللمعلوماتالآلیةبالمعالجةمتعلقةمنظومةمنجزءأو

.أركانهاتوافربالمعطیاتحیازةجریمةوتتحققالغش

.القانونيالمعنويالشخصجرائم:ثانیا
:4مكرر394المادةالشخص المعنويطرفمنالمرتكبةالمعلوماتیةجرائم/1

الشخصتحمیلبخصوصجدیداموفقاإنتهجالجزائريالمشرعبأنالتنویهالمؤكدمن
23-06رقمالقانونبموجبالعقوباتلقانونتعدیلهمنذالجزائیةالمسؤولیةالمعنوي

مكرر منه التي تطبق على 18وحدد بموجب المادة ، 20/12/2006المؤرخ في 
:الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح وهي

الغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص "-
".ي في القانون الذي یعاقب على الجریمةالطبیع

:الآلیةالتكمیلیةالعقوباتمنأكثرأوواحدة

.2المعنويالشخصحل-
.سنوات5خمسلاتتجاوزلمدةفروعهامنفرعأوالمؤسسةغلق-

عقوبات والمتمم لأمر المتضمن لقانون ال1966یونیو 8المؤرخ في 156ـ 66الأمر 2مكرر 394لمادة ا- 1
.2015دیسمبر 30المؤرخ في 19ـ 15رقم
120ص،السابقالمرجع،العقوباتقانون،دیدانمولود- 2
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.سنوات5خمسلاتتجاوزالعمومیةالصفقاتمنالإقصاء-
غیرأومباشربشكلإجتماعیةأومهنیةأنشطةلمدةأونشاطمزاولةمنالمنع-

.سنوات5خمسلاتتجاوزلمدةأونهائیامباشر،
.عنهانتجأوالجریمةإرتكابفيإستعملالذيالشيءمصادرة-
.الإدانةحكموتعلیقنشر-
وتنصبالسنواتخمسعدةلاتتجاوزلمدةالقضائیةالحراسةتحتالوضع-

الجریمةإرتكبتالذيأوالجریمةإلىأدىالذيالنشاطممارسةعلىالحراسة
."بمناسبته

6.1مكـرر394والعقوبات التكمیلیة حددتها المادة وفقا للمادة -

بالأنظمةالماسةللجرائمالتحضیرالمعلوماتیین لغرضالأشرارجمعیةتكوینجرائم/2
:الآلیةالمعالجة
الجزائريالعقوباتقانونمن5مكرر394المادةالجرائممنالنوعهذاعلىنصت

منأكثرأولجریمةالأعدادبغرضإتفاقفيأومجموعةفيشاركمنكل"أنهعلى
أفعالعدةأوبفعلمجسداالتحضیرهذاوكانالقسمهذافيعلیهاالمنصوصالجرائم
2."ذاتهاللجریمةالمقررةبالعقوباتیعاقب،مادیة

رض ویتضح من خلال هذه المادة بأن یطـال مـن یشـارك أي مجمـوعة أو في إتفاق الغ
ه التحضیر أو الإعداد لإرتكاب الجرائم المعلوماتیة المنصوص علیها في القسم السابع من

مكرر من قانون العقوبات ولكن یركز المشرع على توافر القصد الجنائي والمجسد في 
.ركتوافر شرط العلم لدى المشت

121. ، ص السابقالمرجع،العقوباتقانون،دیدانمولود- 1
.121ص نفس المرجع،-2
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الأجماعأوالإتفاقحصولبعدمعینةشروطتوافرعلىالمشرعحرصیلاحظكما
أفعالعدةأوماديفعلللجریمةالتحضیریجسدبأنمجموعةأوفریقتشكیلأي

بثأوالمعلوماتسیروعرقلةالإنترنتشبكةتعطیلأوالبیاناتسرقةتستهدف
.1الفیروسات

.مبادىء المساعدة القضائیة المتبادلة أحكام و : المطلب الثاني 

1إن المبادئ العامة التي تنظم الإلزام بتقدیم المساعدة المتبادلة مقررة في الفقرة 
المبادئ العامة المتعلقة (23ومن ثم كما تقرر المادة "لأقصى حد ممكن"فالتعاون متوافر 
، فإن المساعدة المتبادلة من حیث المبدأ یجب أن تكون واسعة المدى )بالتعاون الدولي

فإن الالتزام 23كما یجب أن یتم تقیید العوائق وتحدیدها، ثانیا، كما هو مقرر في المادة 
جرائم ذات المتعلقة بنظم الحاسوب بالتعاون ینطبق من حیث المبدأ على كل من ال

، وتجمیع الدلیل في )a-bتقسیم 2، الفقرة 14الجرائم المقررة في المادة : مثل(والبیانات 
هیئته الإلكترونیة الناجم عن الجرائم، ولقد تم الاتفاق على تقریر التزام بالتعاون على هذا 

بیة للتعاون الدولي لهاتین نسیاإائم لأن هناك حاجة مماثلة لآلیة النحو الواسع للجر 
تسمح للأطراف بتقدیم نطاق مختلف لتنفیذ هذه 35والمادة 24الهیئتین، وعلیه فالمادة 

.2الإجراءات
نصوص أخرى في هذا الفصل تتولى توضیح أن الالتزام بتوفیر المساعدة المتبادلة 

دلة والقوانین المتبادلة هي بشكل عام تتوافر بالتبعیة لمعاهدات المساعدة القانونیة المتبا
تخاذ إطلب من كل طرف في هذه الاتفاقیة فإنه یت2والقوانین والترتیبات، ووفقا للفقرة 

أساس لأشكال محددة من التعاون تم شرحها في باقي الفصل، إذا لم یكن في المعاهدات 

104ص،السابقالمرجع،زیدانزبیحة-1
2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1معلقا، طإتفاقیة بودابست مكافحة جرائم امعلوماتهلالي عبد االله أحمد،- 2
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ة ما والقوانین والترتیبات ما یماثل هذه النصوص، فوجود مثل هذه الآلیات، وبصفة خاص
، یعد أمرا حیویا )3و2و1نصوص محددة، العناوین (35إلى 29هو مقرر في المواد 

.1لتعاون مؤثر فیما یتعلق بالجرائم ذات العلاقة بالحاسوب
ق نصوص تستند لا یستعین بعض الأطراف في هذه الاتفاقیة بتشریع نافذ بقصد تطبی

إلى أن المعاهدات الدولیة التي تتضمن تفصیلا لنظم المساعدة ستناداإوذلك 2إلى الفقرة 
كونوا مؤهلون لمعاملة هذه یومن المتوقع أن الأطراف إما أن المتبادلة تعد نافذة بطبیعتها،

النصوص كنصوص نافذة، تتوافر لها المرونة الكافیة وفقا لتشریع المساعدة المتبادلة 
ها وفقا لهذا الفصل أو أن یقوموا بإصدار أي تشریع النافذ لتقریر الإجراءات المتعلقة ب

.2یتولى هذا الأمر
بیانات الحاسوب سریعة التبخر، إذ بمقتضى بعض النقر على لوحة المفاتیح أو 
بتشغیل برامج آلیة فإنه یمكن أن یتم إلغائها أو جعل تعقب الجریمة أو مرتكبها مستحیلا 

م، بعض أشكال بیانات الحاسوب یتم تخزینها وبحیث یؤدي ذلك إلى تدمیر إثبات الجر 
فقط لمدة قصیرة من الزمن قبل إلغائها، وفي حالات فإن الأضرار المحدد بالفرد أو 
بالملكیة یمكن أن یتوافر إذا لم یتم تجمیع الدلیل فورا، وفي بعض الحالات المستعجلة فإنه 

ه بشكل معجل، فالغرض یتم فقط إعداد الطلب ولكن یجب أن یتوافر أیضا الاستجابة ل
هو تسهیل تعجیل إجراء الحصول على المساعدة المتبادلة حتى لا یتم فقدان 3من الفقرة 

المعلومات المطلوبة أو الدلیل بسبب القیام بإلغائها قبل إعداد المساعدة أو إرساله أو الرد 
تعاون اف لتقدیم طلبات عاجلة للتشجیع الأطر 3ذلك بمقتضى3علیه، وتتولى الفقرة 

تصالات عاجلة غیر تلك التقلیدیة المعدة أكثر بطأ في التراسل أو إستخدام وسائل إب

.196هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع، - 1
هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحرین على ضوء إتفاقیة - 2

.257، ص 2013، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2بودابست، ط
.198، 197هلالي عبد االله أحمد، إتفاقیة بودابست لمكافحة جرائم المعلومات معلقا علیها، المرجع السابق ص - 3
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الكتابة، والوثائق المختومة بأسلوب الحقائب الدبلوماسیة أو نظم تسلیم البرید وإلزام الطرف 
الظروف، ویلتزم المطلوب منه باستخدام وسائل عاجلة للاستجابة للطلبات في مثل هذه 

تفاقیة بإیجاد القابلیة لتنفیذ هذا الإجراء إذا لم تكن هناك معاهدات هذه الإكل طرف في
مساعدة متبادلة أو قوانین أو ترتیبات نافذة فلائحة الفاكس أو البرید الإلكتروني ذات دلالة 
بطبیعتها، وأیة وسائل أخرى للاتصال یمكن أن یتم استعمالها بشكل مناسب في بعض 

تصال عاجلة یتم تطویرها التكنولوجیا تتطور فإن وسائل الإكانتالظروف المتاحة، ولما 
ستخدامها لطلب المساعدة المتبادلة في هذه الفقرة، حیث یمكن للأطراف التقریر إویمكن 

وما إذا كان هناك حاجة لحمایة أمنیة خاصة تصالاتما بینهم كیفیة تأمین مصداقیة الإفی
الذي یمكن أن یكون ضروریا في بعض الحالات الحساسة، وفي ) بما في ذلك التشفیر(

النهایة فإن الفقرة تسمح أیضا للطرف المطلوب منه بأن یطلب تأكید شكلي یرسل بالقنوات 
.1ختار هو ذلكإلاستمرار في التراسل العاجل إذا التقلیدیة ل

لمبدأ الذي یجعل المساعدة المتبادلة محلا لعبارات تنفیذ معاهدات ل4تقرر الفقرة 
المساعدة المتبادلة والقوانین المحلیة، فهذه تقرر ضمانات لحقوق الأفراد المقررة لدى 
الطرف المطلوب منه المساعدة المتبادلة بحیث یمكن أن یكون في یوم ما محلا لطلب 

ى سبیل المثال، فالإجراء الاقتحامي مثل التفتیش والضبط، لا یتم المساعدة المتبادلة، وعل
تنفیذه على أساس الطرف الطالب لذلك، إلا إذا كان ذلك من المتطلبات الأساسیة للطرف 
المطلوب منه الإجراء في إطار واقعیة محلیة وعلى الأطراف كذلك تأمین حمایة الحقوق 

.طها باستخدام نظام المساعدة المتبادلةالفردیة ذات العلاقة بالبنود التي تم ضب
ما لم یتم تحدید ذلك في القسم فهذا الشرط لم یتقرر للإشارة بأن "إذا 4لا تنطبق الفقرة 

الاتفاقیة تتضمن العدید من الاستثناءات المحددة على مبدأ العام، فالبدایة في مثل هذا 
دة، التي تلزم كل طرف بالتزود من هذه الما2الاستثناء قد تم التعرض له في الفقرة 

.199هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع، ص - 1
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مثل التحفظ وتجمیع (بأشكال التعاون المقررة في المواد النافذة المفعول في هذا القسم 
الخاصة 27/7البیانات في الزمن الفعلي والتفتیش والضبط الصیانة المقررة في الفقرة 

ه، فإن تسلیم مجرمین من عدمتداه، وبصرف النظر عما إذا كان هناك معا)بالشبكات
الترتیبات المتكافأة أو قوانین المساعدة المتبادلة تسمح بمثل هذه الإجراءات، كذلك وجد 

ینطبق دائما حین تنفیذ الطلبات في الإطار الإقلیمي للطرف 27استثناء آخر في المادة 
لقانون المحلي الذي ینظم التعاون الدولي حال عدم وجود معاهدة لالمطلوب منه وفقا 

نظام لشروط 27مین أو ترتیبات متكافأة بین الطرفین، حیث تتوافر في المادة تسلیم مجر 
وأسس للرفض، وكذلك یوجد استثناء آخر لا یمكن إنكاره، وعلى الأقل كما هو محدد في 

من الاتفاقیة، على أسس أن الطرف المطلوب منه أن 11-2الجرائم المقررة في المواد 
تعد استثناء 29للجرائم المالیة، وفي النهایة فإن المادة یأخذ في الاعتبار الطلب بالنسبة 

حتمال إى أسس جنائیة مزدوجة، بالرغم من بحیث أنه تسمح بالا یجوز إنكار التحفظ عل
.1أن التحفظ مسموح به في هذا الإطار

هي عبارة عن تعریف أساسي للتجریم المزدوج لأغراض المساعدة المتبادلة 5الفقرة 
لقسم، عندما یسمح الطرف المطلوب منه الإجراء تطلب التجریم المزدوج كشرط وفقا لهذا ا

على سبیل المثال، حال قیام الطرف المطلوب به بحفظ حقه في تطلب (لتقدیم المساعدة 
التحفظ المعجل على "29/4التجریم المزدوج بالنظر إلى التحفظ على البیانات وفقا للفقرة 

، فالتجریم المزدوج یعد قائما إذا كان السلوك المرتبط 2")البیانات المخزنة في الحاسوب
بالجریمة المقصودة بالمساعدة هو أیضا جریمة في قوانین الدولة الطرف المطلوب منها 
الإجراء، حتى ولو كانت قوانینها تقرر الجریمة من خلال فئة جریمة مختلفة أو تستخدم 

ف ضروریا بقصد التأكید بأن الأطرامصطلحات مختلفة لتسمیة الجریمة، فهذا النص یعد

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظام المصري والبحریني عى ضوء إتفاقیة - 1
.270، 269بست، مرجع سابق، ص بودا

.273، 272هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع، ص - 2
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ختبار تسلیم صارم جدا حال تطبیق التجریم المزدوج، إالمطلوب منها الإجراء لم تتخذ 
وبالإشارة إلى الاختلافات المقررة في النظم القانونیة الوطنیة، فإن التغایر في 

وك یشكل أن یبرز، فإذا كان السلالمصطلحات والفئات المقررة للسلوك الإجرامي یمكن
ختلافات التقنیة فإنه یجب ألا تكون عائقا یا وفقا لكل من النظامین، مثل الإنتهاكا جنائإ

للمساعدة وبحیث عوضا عن ذلك فإنه في حالات معیار التجریم المزدوج فإنه یجب أن 
.یتم تطبیقها بشكل مرن بحیث یسهل قبول المساعدة

هذه المادة من نصوص وردت فیما سبق في مقررات مجلس أوروبا، مثل شتقاقإتم 
لناتج الجریمة ةمن الاتفاقیة حول غسل الأموال والتفتیش والضبط والمصادر 10المادة 

)ETS NO ETS NO(تفاقیة القانون الجنائي حول الفساد إمن 287والمادة ) 141

معلومات قیمة التي یمكن أن تساعد وأمثل من ذلك تكرارا، فإن الطرف الذي یحوز)173
طرف آخر في تحقیق أو إجراء جنائي والتي لم یكن الطرف الآخر على الذي یجري 

طلاع علیها، ففي مثل هذه الحالات، لن یكون هناك الإالتحقیق أو یتولى الإجراء على 
تمریرها تشجع الدولة الحائزة للمعلومات على 1حاجة لطلب المساعدة المتبادلة، فالفقرة 

.إلى الدولة الأخرى دون حاجة إلى طلب مسبق
فالمعتقد أن هذا نص مفید لأنه، وفقا لقوانین بعض الدول، حیث أنه هناك حاجة 
للقبول الإیجابي للسلطات القانونیة بقصد تقدیم المساعدة حال عدم وجود طلب، فالطرف 

ا إلى طرف آخر، ولكن یمكن في هذه الاتفاقیة لیس مجبرا على تمریر المعلومات تلقائی
أن یمارس حریة التصرف في ضوء الظروف المحیطة بالواقعة المتوافرة، وأكثر من ذلك، 

یام الطرف الكاشف، إذا كان لدیه فإن الكشف الذاتي عن المعلومات لا یحول دون ق
.1ختصاص من التحقیق وتهیئة الإجراءات المتعلقة بالحقائق المكتشفةإ

.210، ص2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1هلالي عبد االله أحمد، جرائم المعلومات عابرة الحدود، ط- 1
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حقیقة أنه في بعض الظروف فإن الطرف في هذه الاتفاقیة یقوم فقط 2تنظم الفقرة 
بإرسال المعلومات الذاتیة إذا كانت المعلومات الحساسة قد تم إبقائها في إطار من السریة 

، وبشكل خاص، فإن السریة تعد ذات 1أو أن یتم وضع شروط على استخدام المعلومات
یها المصالح الهامة للدولة حال القیام بنشر أهمیة خاصة في الحالات التي قد تتعرض ف

المعلومات على العامة من الناس، كما هو الشأن في حالة أن یكون هناك حاجة لحمایة 
النمط الذي یتم به تجمیع المعلومات أو أن یكون التحقیق متناولا عصابة إجرامیة، فإذا 

مع الشرط المنشوط من كشف تحقیق متقدم بأن الطرف المطلوب منه لا یمكن الاستجابة 
على سبیل المثال، حالما لا یستطیع الاستجابة مع شرط السریة لأن (قبل الطرف الطالب 

فإنه یمكن للطرف المطلوب منه تقدیم النصح ) المعلومات المعدة دلیل أمام قضاء علني
للطرف الطالب حیث یكون له هنا الاختیار بالا یقدم المعلومات، فإذا یكون ذلك تشریف 
له، ومن المتنبأ به أن الشروط المقررة وفقا لهذه المادة یجب أن تكون متوافقة مع تلك 
التي یتم تقریرها من قبل الطرف المطلوب منه بالتبعیة لطلب المساعدة من قبل الطلب 

.الطالب
المتعلقة بالأحكام العامة التي تحكم 25المادة : و في ما یلي سوف نعالج مادتین هما

قائیة أي تلك الخاصة بالمعلومات التل26ة القضائیة المتبادلة في فرع أول والمادة المساعد
.عفویة في فرع ثاني التي تأتي عفوا أو بطریقة

: 2حكام العامة التي تحكم المساعدة القضائیة المتبادلةالأ: الفرع الاول 
أولا في حین سوف 25خلال هذا الفرع سوف نستعرض نص المادة من

.نستعرض التعلیقات علیها ثانیا

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني على ضوء إتفاقیة - 1
.273بودابست، مرجع سابق، ص 

.23/11/2001بتاریخ  158إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة رقم - 2
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المساعدة القضائیة المتبادلة: 25نص المادة : أولا 
یجب على كل الأطراف أن تتوفر لبعضها البعض مساعدة قضائیة متبادلة إلى -1

للجرائم الجنائیة أقصى مدى ممكن لأغراض التحقیقات أو الإجراءات بالنسبة 
.كترونیة للجریمة الجنائیةلوماتیة أو بغرض جمع الأدلة الالالمرتبطة بنظم وبیانات مع

أخرى یرى یجب على كل طرف أیضا أن یتبنى الإجراءات التشریعیة وأیة إجراءات -2
.35إلى 27لتزامات المنصوص علیها في المواد أنها ضروریة للوفاء بالإ

م طلبا للمساعدة المتبادلة أو الاستعجال، أن یقدیمكن لكل طرف، في حالة-3
تصال كالفاكس أو البرید الإلكتروني، وذلك تصالات عن طریق وسائل سریعة للإالإ

بما في ذلك التشفیر لو كان (لما تقدمه هذه الوسائل من شروط كافیة للأمن والتوثیق 
اسطة الدولة الموجه ، مع التأكید الرسمي اللاحق حینما یكون ذلك مطلوبا بو )ضروریا

إلیها الطلب، ویجب على الدولة المقدم إلیها الطلب أن توافق وأن ترد على الطلب 
.المقدم إلیها عن طریق أیة وسیلة من الوسائل العاجلة للاتصال

مواد هذا الفصل، فإن المساعدة المتبادلة ثناء ما یرد مخالفا ذلك صراحة فيباست-4
الموجه إلیه الطلب أو تخضع للشروط المحددة عن طریق القانون الداخلي للطرف 

تفاقات المطبقة للمساعدة المتبادلة، بما في ذلك الأسباب التي بناء عن طریق الإ
ه یجب على الطرف الموج. علیها یمكن للطرف الموجه إلیه الطلب أن یرفض التعاون

إلیه الطلب ألا یمارس حقه في رفض المساعدة القضائیة المتبادلة بالنسبة للجرائم 
من الاتفاقیة، فقط إذا كان الباعث على 11إلى 2المنصوص علیها في المواد من "

.تقدیم الطلب یتصل بجریمة ذات طبیعة مالیة
ضع المساعدة عندما یسمح، وفقا لبنود هذا الفصل، للطرف المقدم إلیه الطلب أن یخ-5

ط یعتبر مستوفیا إذا كان السلوك ر فإن هذا الش) مشترك(تجریم مزدوج المتبادلة لوجود 
المكون للجریمة في الطلب المقدم للطرف المطلوب منه المساعدة، یوصف بأنه 
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جریمة جنائیة في قانونه الداخلي، سواء أكان القانون الداخلي قد صنفه في نفس 
واء تم تجریده بنفس المصطلح الذي نص علیه قانون الطرف طائفة الجرائم أم لا، وس

.1الملتمس أم لا
التعلیقات: ثانیا

لتزام بالمساعدة القضائیة المتبادلة في دید المبادئ العامة التي تحكم الإلقد تم تح
" لأقصى حد ممكن"لتزام بالمساعدة یجب أن یتوافر ، والإ25المادة الفقرة الأولى من
فإن المساعدة المتبادلة )  المبادئ المتعلقة بالتعاون الدولي(23لمادة وهكذا كما في ا
شاملة أو ممتدة، كما یجب تقلیل المعوقات إلى -من حیث المبدأ–یجب أن تكون 

ینطبق 23أقصى حد ممكن، كذلك فإن الالتزام بالتعاون المنصوص علیه في المادة 
بمعنى على (المرتبطة بنظم وبیانات معلوماتیة كمبدأ عام على كل من الجرائم الجنائیة 

وعلى تجمیع الأدلة الالكترونیة ) ب-أ(2فقرة 14الجرائم المشار إلیها في المادة 
لتزام بالتعاون بالنسبة لهذه الطبقة العریضة بجریمة جنائیة، لقد أصبح فرض الإالمرتبطة

طاقین، ومع ذلك فإن هذین النمن الجرائم، لوجود مسوغ لتوافر آلیات التعاون الدولي في
.2تسمحان للأطراف بتعدیل نطاق تطبیق هذه الإجراءات35و34المادتین 

البنود الأخرى من هذا الفصل توضح أن الالتزام بتوفیر المساعدة المتبادلة أن یتم 
تفاقات المساعدة إفي المعاهدات، أو القوانین، أو وفقا للشروط الواردة-عموما–تنفیذه 

.بادلة المطبقة أو المعمول بهاالمت

فإن كل طرف یكون مطالبا أن یضع 25لفقرة الثانیة من المادة اوبمقتضى 
موضع التنفیذ الأسس القانونیة التي تسمح له بالموافقة على الأشكال المحددة للتعاون 

ین تفاقات أو القوانتفاقیات أو الإاقي بنود هذا الفصل، إذا كانت الإالذي یتم وضعه في ب
.إتفاقیة بودابست، مرجع سابق- 1
بد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري وابحریني على ضوء بودابست، هلالي ع- 2

.258مرجع سابق، ص 
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الخاصة به تحتوي على مثل هذه النوعیة من الشروط، أن إتاحة مثل هذه الآلیات خاصة 
یعتبر شیئا ) 3، 2، 1الشروط الخاصة العنوان(35إلى  29تلك المذكورة في المواد  

.1ضروریا للتعاون الفعال في القضایا الجنائیة المتعلقة بالحاسب الآلي
ي إجراءات تشریعیة خاصة من أجل بعض الأطراف لیست في حاجة إلى تبن

تفاقیات وذلك لأن شروط الإ25ة من المادة تطبیق البنود المشار إلیها في الفقرة الثانی
.2الدولیة التي تقوم بتنظیم تفاصیل المساعدة المتبادلة تعتبر في قوة القانون بطریقة آلیة

عتبار إقدورهم الأول بم: ت أمام الأطرافحتمالاإومن هذا المنظور توجد ثلاثة 
هذه الشروط لها قوة القانون بطریقة آلیة، والثاني أن یكون قد سبق لهؤلاء الأفراد أن 
نظموا تشریعا للمساعدة المتبادلة مرنا بطریقة كافیة تسمح لهم بتوفیر إجراءات المساعدة 

ررة في المتبادلة المقررة بطریقة كافیة تسمح لهم بتوفیر إجراءات المساعدة المتبادلة المق
تطبیق هذا الفصل، والثالث أنه بمقدور الأطراف أن یتبنوا بطریقة سریعة إجراءات 

.تشریعیة ضروریة لهذا الغرض
البیانات المعلوماتیة سریعة الزوال أو التبخر، إذ یكفي مجرد الضغط على بعض 
المفاتیح أو تشغیل برنامج أوتوماتیكي من أجل محوها، مما یؤدي إلى استحالة تتبع

.مرتكب جریمة أو تدمیر أدلة إجرامه
كذلك هناك بعض أشكال من بیانات الحاسب ویتم تخزینها لفترات زمنیة قصیرة ثم 
یتم محوها، ولذا فإنه في بعض الحالات إذا لم یتم تجمیع بسرعة، فإن أشخاصا أو أشیاء 

.یمكن أن یلحقها ضرر جسیم
.یجب أن یكون عاجلاأیضا في الحالات العاجلة فإن الطلب والرد علیه

.2001نوفمبر 7راجع باللغة الفرنسیة المذكرة التفسیریة لإتفاقیة بودابست - 1
Convention sur la cybercriminalité « STEno-185, Rapportexplicatif adopté le 8 novembre 2001, pp
80-83.

.2001فبرایر 14راجع باللغة الأنجلیزیة مسودة المذكرة التفسیریة إتفاقیة بودابست ستراسبورج - 2
Draft explantary memorandum to the draft convention on Cybercrime », Strasbourg 14 February
2001.
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هو تسهیل 25لهذه الأسباب مجتمعة كان الغرض من الفقرة الثالثة من المادة 
عملیة الإسراع في الحصول على المساعدة المتبادلة بحیث لا تضیع المعلومات أو الأدلة 

.1الأساسیة بسبب محوها قبل إعداد وإرسال الرد على طلب المساعدة
الأول السماح : الذكر تعالج هذا الموضوع من خلال أمرینوالفقرة الثالثة سالفة 

للأطراف بتقدیم طلب المساعدة عن طریق وسائل سریعة الاتصال بدلا من ولوج وسائل 
تقلیدیة أكثر بطئا في نقل المستندات المكتوبة داخل مظروف مختوم عن طریق الحقیبة 

.الدبلوماسیة أو عن طریق البرید
المقدم إلیه طلب المساعدة أن یستخدم وسائل سریعة إلزام الطرف :والثاني

للاتصال للرد على هذا الطلب، كل طرف مطالب بأن یكون لدیه القدرة على تطبیق هذا 
الإجراء إذا لم یكن قد سبق تقریره في الاتفاقیات أو التشریعات أو اتفاقات المساعدة 

یل البیان، وبالتالي فإن كل الخاصة به، الفاكس والبرید الإلكتروني مشار إلیه على سب
طریقة أخرى عاجلة للاتصال تتوافق مع ظروف الحال یمكن استخدامها، وهكذا فإنه كلما 
تطور التقدم التكنولوجي، كلما أفرز وسائل أخرى سریعة للاتصال یمكن استخدامها في 

.2مجال طلب المساعدة القضائیة المتبادلة
للقاعدة المتعلقة بشروط التأكید الرسمي والأمني المنصوص علیها في الفقرة وبالنسبة

الثالثة، یمكن للأطراف أن یقرروا فیما بینهم كیفیة ضمان التأكید الرسمي وضمان الأمن 
.بما في ذلك التشفیر وخاصة في القضایا الخطیرة

تأكیدا رسمیا یتم إرساله عن تسمح الفقرة الثالثة للطرف المقدم إلیه الطلب أن یطلب اوأخیر 
.ختار ذلكإلیدیة لیتبع الإرسال السریع إذا طریق القنوات التق

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني على ضوء إتفاقیة بودابست، -1
.261مرجع سابق، ص 

.261هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع، ص - 2
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فإنها تحدد المبدأ العام الذي بمقتضاه أن تضع المساعدة 25أما الفقرة الرابعة من المادة 
المتبادلة للشروط الواردة في الاتفاقیات وتلك الواردة في القانون الداخلي، ولأمراء في أن

هذه التنظیمات تضمن حقوق الأفراد المتواجدین على أرض الطرف المطلوب منه 
.المساعدة، والذین یمكن أن یكونوا موضوعا لطلب المساعدة

وهكذا على سبیل المثال، فإنه بالنسبة للالتزامات الإجرائیة التي یخضع لها المتهم مثل 
مقدم الطلب، إلا إذا كانت الشروط التفتیش والضبط، فإنه لا یتم إجرائه نیابة عن الطرف 

ستیفائها، إبیقها في القضایا المحلیة قد تم الأساسیة للطرف المقدم إلیه الطلب التي یتم تط
كذلك یمكن للأطراف ضمان حمایة حقوق الأفراد الذین لهم علاقة بالأشیاء التي یتم 

.ضبطها وتوفیرها من خلال المساعدة القضائیة المتبادلة
وجود شرط مخالف "لا تنطبق في حالة 25إن الفقرة الرابعة من المادة ومع ذلك، ف

صراحة لما هو مقرر في هذا الفصل وهذا الشرط یستخدم للإشارة إلى أن الإتفاقیة تحتوي 
على عدة استثناءات هامة، وأول هذه الاستثناءات أن كل طرف یكون -كقاعدة عامة–

علیها في المواد الأخرى من هذا الفصل، مطالبا بأن یقدم أشكال التعاون المنصوص 
مثال ذلك التحفظ، التجمیع في الوقت الفعلي للبیانات المعلوماتیة التفتیش والضبط، إدارة 
الشبكة، وذلك بمعزل عن مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات قد سبق أن تقررت 

یرة، أو في تشریعه في اتفاقیات المساعدة الخاصة بهذا الطرف، أو في اتفاقاته النظ
والذي یطبق دائما على تنفیذ الطلبات أو 27الداخلي، استثناء آخر أوردته المادة 
لتماس، والذي بحكم التعاون رف المقدم له الإطالالتماسات بدلا من القانون الداخلي لل

الدولي في غیاب اتفاقیة للمساعدة المتبادلة أو اتفاق نظیر بین الطرف الملتمس والطرف 
.1تقدم نظاما لشروط وأسباب الرفض27لمقدم إلیه الالتماس، المادة ا

ني على ضوء إتفاقیة هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحری- 1
.262بودابست، مرجع سابق ص 
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، فإن الطرف 26دة وفقا لاستثناء آخر تقرر صراحة في الفقرة الرابعة من الما
لتماس لا یمكن أن یرفض طلب المساعدة على الأقل فیما یتعلق بالجرائم المقدم إلیه الإ
تفاقیة، على أساس أن الطرف المقدم من الإ11إلى 2یها في المواد من المنصوص عل

".مالیة"إلیه الطلب یعتبر أن الطلب یتضمن جریمة تعد ذات طبیعة 
استثناء یقرر أن التحفظ لا یتم رفضه على أساس التجریم 29وأخیرا نورد المادة 

.المزودج، مع إمكانیة التحفظ بهذا الخصوص
للتجریم المزدوج لأغراض المساعدة تضع تعریفا 25الأصل أن الفقرة الخامسة من المادة 

المتبادلة بالمعنى المقصود في هذا الفصل، فحیثما یتم السماح للطرف المقدم إلیه الطلب 
بإخضاع المساعدة المتبادلة لشرط تجریم مزدوج، كأن یكون هذا الطرف یحتفظ بالحق في 

انات معلوماتیة في استلزم التجریم المزدوج كشرط من أجل تنفیذ التماس أو التحفظ على بی
، أو التحفظ العاجل على بیانات معلوماتیة مخزنة ففي 29تطبیق الفقرة الرابعة من المادة 

كل تلك الحالات فإن هذا الشرط یعتبر متوافرا إذا كان السلوك المكون للجریمة محل 
المساعدة المتبادلة یشكل جریمة جنائیة أیضا في القانون الداخلي للطرف المقدم له 

لطلب، حتى لو كان قانونه الداخلي یضع هذه الجریمة في طائفة مختلفة للجرائم أو كان ا
.1یستخدم مصطلحا مختلفا في تحدید هذه الجریمة

واستیفاء الشرط بهذه الكیفیة یضمن عدم مغالاة الأطراف المقدم لها الطلب في اللجوء إلى 
وبما أن الاختلافات بین النظم معاییر صلبة أو جامدة في تطبیق شرط التجریم المزوج، 

القانونیة من الأمور المقصورة، فإن الاختلاف في المصطلحات، أو في فئات السلوك 
مثل هذه الاختلافات ذات یكون له وجود بالتأكید، ولذا فإنالإجرامي بین هذه النظم س

السلوك یشكل لتزام بالمساعدة المتبادلة طالما أن هذا طبیعة الفنیة لا یجب أن تعرقل الإال
.جریمة جنائیة لكلا النظامین القانونین

.263هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع، ص - 1
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وفي كل الحالات ینبغي مراعاة أنه في القضایا التي یتم فیها تطبیق شرط التجریم 
.المزدوج، أن یكون هذا التطبیق بطریقة مرنة تضمن تسهیل عملیة المساعدة القضائیة

: المتعلقة بالمعلومات التلقائیة الأحكام: الفرع الثاني
أولا في حین سوف نستعرض 26من خلال هذا الفرع سوف نستعرض نص المادة 

.التعلیقات علیها ثانیا
: 1المعلومات التلقائیة : 26نص المادة : أولا 

یمكن لأي طرف، في حدود قانونه الداخلي، ودون طلب مسبق، أن یرسل لأي -1
، إذا كان یرى طرف، معلومات یكون قد حصل علیها في نطاق التقنیات الخاصة به

أن هذه المعلومات یمكن أن تساعد الطرف المرسل إلیه في استجلاء أو إجراء 
تنقیبات أو تحقیقات تتعلق بموضوع جرائم جنائیة مقامة وفقا لهذه المعاهدة، أو عندما 
تكون هذه الجرائم یمكن أن یؤدي إلى طلب للمساعدة بواسطة هذا الطرف وفقا لهذا 

.الفصل
ه المعلومات، یمكن للطرف الذي یقوم بإعدادها أن یطلب أن تظل هذه قبل إرسال هذ-2

المعلومات سریة، أو أن تستخدم وفقا لشروط معینة، وإذا كان الطرف المرسل إلیه لا 
یستطیع تلبیة هذه الشروط، فإنه یجب علیه إخطار الطرف الآخر بذلك، والذي علیه 

تقدیمها من عدمه، وإذا قبل الطرف عندئذ أن یحدد ما إذا كانت المعلومات سوف یتم
.المرسل إلیه المعلومات تحت شروط معینة، فإنه صبح مقیدا بهذه الشروط

: التعلیقات: ثانیا
هذه المادة تنبثق من شرط نصت علیها اتفاقیات سابقة لمجلس أوروبا، مثل ذلك 

ادرة لنواتج من الاتفاقیة المتعلقة بغسیل الأموال والتفتیش والضبط والمص10المادة 

.مرجع سابق،إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة-1
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STE(من الاتفاقیة الجنائیة الخاصة بالفساد 28والمادة ) STE N°141(الجریمة 

N°173(1.
كثیرا ما یحدث أن یكون طرف لدیه معلومات هامة، ویعتقد هذا الطرف أن تقدیم 
هذه المعلومات یمكن أن یحقق فائدة من أجل التنقیب والتحري أو الإجراءات المفتوحة، 

.م بوجودها الطرف صاحب الشأنوالتي لا یعل
في مثل هذه الحالات، لا یتم تقدیم أیة طلبات للمساعدة، ولذا تجیز الفقرة الأولى 

للدولة التي تحوز معلومة أن تقوم بالاتصال بالدولة الأخرى المعنیة دون 26من المادة 
.انتظار كتقدیم طلب مسبق

یع الداخلي لبعض الدول، إذ أن أنه من المفید إدراج هذا الشرط، لأنه وفقا للتشر 
مثل هذا التأهیل الإیجابي یكون ضروریا من أجل إمكانیة الموافقة على المساعدة 
المتبادلة في غیاب وجود طلب، طرف لا یكون مطالبا بتقدیم المعلومات للطرف الآخر 
بشكل تلقائي، إنما یملك حریة التصرف على ضوء الظروف الخاصة بالقضیة محل 

لاوة على ذلك فإن الإفشاء التلقائي، للمعلومات لا یمنع الطرف الذي یرسلها البحث، ع
من القیام بالتنقیب والتحري أو البدء في إجراءات التحقیق في الوقائع التي تم الإفصاح 

.2عنها
على واقعة أنه في بعض الحالات، قد لا یقوم 26وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

ل سریة، أو أن الها تلقائیا، إلا باشتراط أن تظت حساسة بإرسالطرف الذي لدیه معلوما
تستخدم وفقا لشروط معینة، وهكذا تصبح السریة في مثل تلك الحالات عاملا هاما في 

.2001نوفمبر 7راجع باللغة الفرنسیة المذكرة التفسیریة لإتفاقیة بودابست - 1
Convention sur la cybercriminalité « STEno-185, Rapportexplicatif adopté le 8 novembre
2001, pp 80-83.

.2001فبرایر 14راجع باللغة الأنجلیزیة مسودة المذكرة التفسیریة إتفاقیة بودابست ستراسبورج - 2
Draft explantary memorandum to the draft convention on Cybercrime », Strasbourg 14
February 2001.
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القضایا التي تكون فیها مصالح الدولة المانحة للمعلومات معرضة للخطر من جراء البوح 
.1بتلك المعلومات

إذا كان الطرف المرسل إلیه لا یستطیع تلبیة تلك الشروط أو المحافظة على طابع 
السریة الذي یشترط الطرف الراسل، كأن تكون تلك المعلومات لازمة یوصفها أدلة في 
دعوى عمومیة، فإنه یجب علیه في هذه الحالة إخطار الطرف الراسل بذلك، ویقع على 

ن تقدیم تلك المعلومات، على أنه إذا قبل الطرف هذا الأخیر الإقدام أو الأحجام ع
المرسل إلیه المعلومات تحت شروط معینة، فإنه یصبح مقیدا بهذه الشروط، ویجب علیه 

.الوفاء بها
ضائیة المتبادلة لمكافحة الجرائم الأحكام الإجرائیة للمساعدة الق: المبحث الثاني

:الإلكترونیة 
تستطیع تجاوز حدودها الإقلیمیة لممارسة الأعمال القضائیة ن أجهزة إنفاذ القانون لا إ

للتعاون مع الدولة التي ینبغي ةن، كان لا بد من إیجاد آلیة معینعلى المجرمین الفاری
اتخاذ الإجراءات القضائیة فوق إقلیمها، ولكي یتم ذلك ویكون هناك تعاون دولي ناجح في 

النوع من التعاون الدولي تشریعیا وقضائیا مجال تحقیق العدالة كان لزاما تنظیم هذا 
فالدولة ما دامت عضوا في المجتمع الدولي لا بد لها من الإیفاء بالالتزامات . وتنفیذیا

المترتبة على هذه العضویة ومن ضمنها الارتباط بعلاقات دولیة وثنائیة تتعلق باستلام 
.وتسلیم المجرمین

قدان الأدلة، وقد تكون بلدان متعددة متورطة في إن بطء الإجراءات الرسمیة یجازف بف
قد " المحلیة"بل حتى الجرائم . ولذا تشكل متابعة وحفظ سلسلة الأدلة تحدیاً كبیراً . الأمر

:راجع المسودات التالیة1
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, October 2, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, November  26, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, Décembre 25, 2000.
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یكون لها بعد دولي، وربما تكون هناك حاجة إلى طلب المساعدة من جمیع البلدان التي 
.مرت الهجمة من خلالها

ضحة تستحق التحقیق بالفعل، فقد تكون هناك حاجة إلى وإذا كانت هناك جریمة وا
مساعدة من السلطات في البلد الذي كان منشأ الجریمة، أو من السلطات في البلد أو 
البلدان التي عبر من خلالها النشاط المجرَّم وهو في طریقه إلى الهدف، أو حیث قد توجد 

عدة غیر الرسمیة من محقق لآخر، المسا: وهناك عنصران أساسیان للتعاون. أدلة الجریمة
.والمساعدة الرسمیة المتبادلة

وقد تكون المساعدة غیر الرسمیة أسرع إنجازاً، وهي الوسیلة المفضلة للنهج حین لا 
وهي ). أي أوامر تفتیش أو طلب تسلیم المجرم(تكون هناك حاجة إلى صلاحیات إلزامیة 

نتیجة شرطة البلدان المعنیة، وتولد تقوم على وجود علاقات عمل جیدة بین أجهزة 
تصالات التي جرت مع الوقت في مسار المؤتمرات وزیارات المجاملة والتحقیقات الإ

.المشتركة السابقة

ومن ناحیة أخرى فإن المساعدة الرسمیة المتبادلة هي عملیة أكثر إرهاقاً یتم اللجوء 
. معنیة وتشمل تبادل الوثائق الرسمیةإلیها عادة عملاً بترتیبات معاهدات بین البلدان ال

وهي تشترط في الغالب الأعم أن تكون الجریمة المعنیة على درجة معینة من القسوة وأن 
ا الأمر ویشار إلى هذ. تشكل جریمة في كل من البلدان الطالبة والموجه إلیها الطلب

"تجریما مزدوجا"الأخیر باعتباره 

المساعدة القضائیة لمكافحة الجریمة الإلكترونیةإجراءاتو في ما یلي سوف نتناول 
مجالات المساعدة القضائیة لمكافحة سوف نتناول المطلب الثانيو في مطلب أولفي 

.الجریمة الإلكترونیة 
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: إجراءات طلب المساعدة القضائیة المتبادلة: المطلب الأول

لمتعلقة بإجراءات طلبات ا27سوف نكرس هذا المطلب لدراسة مادتین الأولى المادة 
المساعدة القضائیة المتبادلة بین الأطراف في ظل غیاب اتفاقیات دولیة مطبقة والمادة 

:الخاصة بسریة المعلومات وتحدید أوجه استخدامها وذلك على النحو الآتي28

الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة القضائیة بین الأطراف في ظل غیاب : ولالفرع الأ 
: اقیة دولیة مطبقةاتف

أولا في حین سوف نستعرض 27من خلال هذا الفرع سوف نستعرض نص المادة 
.التعلیقات علیها ثانیا 

المتعلقة بإجراءات طلبات المساعدة القضائیة بین الأطراف في : 27نص المادة : أولا 
: 1ظل غیاب اتفاقیة دولیة مطبقة 

في حالة غیاب أیة معاهدة للمساعدة المتبادلة أو اتفاقیة على أساس تشریعات معمول -1
بها بین الطرف الطالب والطرف المقدم إلیه الطلب، فإن الأحكام الواردة في الفقرات 

من هذه المادة سوف یتم تطبیقها، ولن تطبق بنود هذه المادة عندما تكون هذه 2-9
لتشریع موجودا، ما لم تتفق الأطراف المعنیة على تطبیق كل المعاهدة أو الاتفاقیة أو ا
.هذه المادة أو أجزاء منها

یجب على كل طرف أن یعین هیئة مركزیة أو هیئات تكون مسؤولة عن إرسال أو -أ-2
الرد على طلبات المساعدة المتبادلة أو تنفیذ هذه الطلبات أو إرسالها إلى السلطات 

.المختصة

.ت المركزیة أن تتصل ببعضها البعض بشكل مباشریجب على الهیئا-ب

.مرجع سابق , إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة - 1



القضائية المتبادلة لمكافحة الجرائم الإلكترونيةأحكام المساعدةـالفصل الأول

42

یجب على كل طرف، في وقت التوقیع، أو أن یرسل لسكرتیر عام مجلس أوربا -ج
.أسماء وعناوین الهیئات المحددة تبعا لهذه الفقرة

على السكرتیر العام لمجلس أوربا أن یشكل ویحفز سجلا للهیئات المركزیة یجب-د
المحددة من قبل الأطراف، ویجب على كل طرف أن یتأكد أن التفاصیل المدرجة بالسجل 

.صحیحة دوما

طلبات المساعدة المتبادلة تبعا لهذه المادة سوف تنفذ تبعا للإجراءات المحددة بواسطة -3
باستثناء أن یكون ذلك لا یتوافق مع قانون الطرف المقدم إلیه الطرف المقدم للطلب،

.الطلب

بالإضافة إلى شروط أو أسباب الرفض المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة -4
:فإنه یمكن رفض طلب المساعدة بواسطة الطرف المقدم إلیه الطلب إذا25

یه هذا الطلب جریمة كان الطلب یحتوي على جریمة یعتبرها الطرف المقدم إل.أ
.سیاسیة أو جریمة تتصل بجریمة سیاسیة، أو

إذا كان الطرف المقدم إلیه الطلب یعتقد أن تنفیذ هذا الطلب یمكن أن ینتهك .ب
.سیادته، أو نظامه العام، أو مصالحه الأخرى الأساسیة

یمكن للطرف المقدم له طلب المساعدة أن یرجأ البت فیه إذا كان من شأن تنفیذه -5
.لإضرار بالتقنیات أو الإجراءات التي تقوم بها سلطاتها

قبل رفض أو قبول تعاونه، یجب على الطرف المقدم له طلب المساعدة، حینما یرى -6
أن ذلك ملائما، وبعد التشاور مع الطرف المقدم للطلب، أن یرى ما إذا كان من 

.أنها ضروریةالممكن أن یتم تنفیذ هذا الطلب جزئیا أو تبعا للشروط التي یرى
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یجب على الطرف المقدم إلیه طلب المساعدة، أن یخطر الطرف المقدم للطلب على -7
الفور  بالنتیجة التي انتهى إلیها بخصوص هذا الطلب، فإذا رفض طلب المساعدة أو 
تم تأجیله فیجب علیه أن یقدم أسباب هذا الرفض أو التأجیل، كما یجب على الطرف 

أن یخطر مقدم الطلب بأیة أسباب تجعل من المستحیل تنفیذ المقدم إلیه الطلب أیضا
.هذا الطلب أو تؤدي إلى أرجائه

بمقدور الطرف المقدم بطلب المساعدة أن یطلب من الطرف المقدم له هذا الطلب أن -8
یحافظ على سریة واقعة وموضوع كل طلب یقدمه في ظل هذا الفصل الحالي، وأن 

ضروري اللازم لتنفیذ هذا الطلب، وإذا كان الطرف یظل سریا، باستثناء الإجراء ال
المقدم إلیه الطلب لا یستطیع الالتزام بالسریة فإنه یجب علیه إخطار الطرف المقدم 

.,للطلب، والذي یكون بمقدوره أن یقرر إمكانیة المضي في تنفیذ طلبه من عدمه

لطلب أن ترسل في حالة الاستعجال، بمقدور السلطات القضائیة للطرف الذي یقدم ا.أ
مباشرة طلبات المساعدة المتبادلة أو الاتصالات إلى سلطات الطرف المقدم له 

إلى - في الوقت نفسه–الطلب، وفي مثل هذه الحالات یجب إرسال نسخة من الطلب 
الهیئة المركزیة للطرف المقدم له الطلب من خلال الهیئة المركزیة للطرف الذي یقدم 

.الطلب

یتم عمله في ظل هذه الفقرة، یمكن أن یتم من خلال المنظمة كل طلب أو اتصال .ب
).أنتربول(العالمیة لللبولیس الدولي 

من هذه المادة ) أ(عندما یقدم طلب للمساعدة القضائیة المتبادلة طبقا للفقرة الفرعیة .ج
وتكون السلطة المقدم لها الطلب غیر مختصة بالنظر فیه، فإنه یجب علیه أن تحیل 

إلى السلطة الوطنیة المختصة، مع الإخطار المباشر للطرف المقدم هذا الطلب 
.للطلب بذلك
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الطلبات أو الاتصالات التي تتم تطبیقا لهذه الفقرة والتي لا تفرض إجراء إلزامیا، یمكن .د
أن ترسل مباشرة إلى السلطات المختصة للطرف المقدم إلیه الطلب بواسطة السلطات 

.المختصة للطرف مقدم الطلب

مكن لأي طرف، في لحظة التوقیع، أو أن یخطر سكرتیر عام مجلس أوربا، من ی.ه
.أجل فعالیة الطلبات التي یتم عملها وفقا لهذه الفقرة، یجب أن ترسل لهیئته المركزیة

: التعلیقات: ثانیا

الأطراف بتطبیق إجراءات وشروط معینة بالنسبة للمساعدة 27تلزم المادة 
القضائیة المتبادلة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقیة تستند علیها التشریعات الموحدة 
أو المتمثلة وتكون ساریة المفعول بین الطرف مقدم الطلب والطرف المقدم إلیه الطلب، 

دأ العام القائل بأن المساعدة القضائیة المتبادلة یجب أن یتم وهكذا تدعم هذه المادة المب
تنفیذها تطبیقا لمعاهدات متطابقة أو اتفاقیات متناظرة لهذه المساعدة، ومن هذا المنظور 

هذه الاتفاقیة إنشاء نظام عام منفصل للمساعدة القضائیة یتم تطبیقه بدلا الم یشأ واضعو 
، إذ أن الأمر یكون أكثر سهولة ویسرا إذا تم 1بقة بالفعلمن المعاهدات أو الاتفاقیات المط

تطبیق المعاهدات أو الاتفاقیات التي سبق للأطراف معرفتها جیدا وبالتالي یتجنبون أیة 
- كما أشرنا سلفا–مخاطرة أو غموض یمكن أن ینجم عن تطبیق نظم منافسة ویبقى فقط 

ة خاصة للمساعدة القضائیة الفعالة في ما یتعلق بالآلیات التي یتم الاحتجاج إلیها بصف
إلى 29المواد الجنائیة المتعلقة بالمعلوماتیة، مثال تلك المنصوص علیها في المواد من 

فإن كل طرف یكون ملزما بإرساء الأسس القانونیة ) أوضاع خاصة(تحت عنوان 35
ة، إذا كانت التي من شأنها تسهیل تنفیذ تلك الأشكال من المساعدة القضائیة المتبادل

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني على ضوء إتفاقیة - 1
.269بودابست، مرجع سابق ص 
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معاهدات واتفاقیات أو قوانین المساعدة القضائیة الساریة المفعول لا تحتوي على مثل هذه 
.1الأوضاع الخاصة

وترتیبا على ذلك، فإن معظم أشكال المساعدة القضائیة المتبادلة المذكورة في هذا 
متبادلة في الفصل سوف یتم تنفیذها بمقتضى المعاهدة الأوروبیة للمساعدة القضائیة ال

بین أطراف تلك ) STE N°99(والبرتوكول الخاص بها ) STE N°30(المواد الجنائیة 
الاتفاقیات، بعبارة أخرى فإن أطراف هذه الاتفاقیة الذین قاموا بالتوقیع على معاهدات 
ثنائیة للمساعدة القضائیة المتبادلة، أو اتفاقیات أخرى متعددة تحت إشراف للمساعدة 

تبادلة في المسائل الجنائیة مثال ذلك الاتفاقیات المرتبطة بدول أعضاء في القضائیة الم
الاتحاد الأوروبي، سوف تمرون في تطبیق هذه البنود، مضافا إلیها آلیات معینة تطبق 
في الإجرام المعلوماتي، والتي سیأتي تفصیلها لاحقا إلا إذا اتفق الأطراف تطبیق كل أو 

.2بعض هذه المادة

ا أن تقوم المساعدة القضائیة المتبادلة على أساس اتفاقیات تبرم بناء ویمكن أیض
على تشریعات موحدة أو متماثلة، مثال ذلك نظام التعاون القائم بین دول الشمال 

والذي تم الإعتراف به بواسطة الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة ) الدول الاسكندنافیة(
، والنظام القائم بین أعضاء )الفقرة الرابعة25المادة (لجنائیة المتبادلة في المسائل ا

.3الكومنولث

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني على ضوء إتفاقیة - 1
.267بودابست، مرجع سابق ص 

هلالي عبد االله أحمد، الجوانب الموضوعیة الإجرائیة لجرائم المعلوماتیة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2
121، ص 2003

، ص 2001، دار النهضة العربیة القاهرة، 1جمیل عبد الباقي الصغیر، الجوانب اإجرائیة المتعقة بالأنترنت، ط -3
97.
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وأخیرا فإن الإشارة إلى معاهدات أو اتفاقیات المساعدة القضائیة المتبادلة على 
أساس تشریعات موحدة أو متماثلة، لا یقتصر نطاقه على تلك المعاهدات أو الاتفاقیات 

یشمل تلك التي یمكن تفاقیة الحالیة، ولكن یمتد أیضا لنافذة المفعول وقت سریان هذه الا
.تبنیها لاحقا

بشأن الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة (27من المادة 10إلى 2الفقرات من 
تقرر عددا من القواعد المعینة ) القضائیة المتبادلة في حالة غیاب اتفاقیات دولیة مطبقة

التي تنظم المساعدة القضائیة في حالة غیاب معاهدة أو اتفاقیة للمساعدة القضائیة ترتكز 
ت موحدة أو مماثلة، تتضمن إنشاء هیئة مركزیة، فرض شروط، على أساس تشریعا

أسباب وإجراءات في حالة الإرجاء أو الرفض، سریة الطلبات والاتصالات المباشرة، 
وهكذا فإنه فیما یتعلق بتلك المسائل یتم معالجتها صراحة، وفي ظل غیاب معاهدة أو 

تماثلة، فإن أحكام هذه المادة اتفاقیة للمساعدة قائمة على أساس تشریعات موحدة أو م
.1التي تطبق

لا تقدم قواعد تتعلق بمسائل أخرى تم التعامل 27ومن ناحیة أخرى، فإن المادة 
معها من خلال تشریع محلي ینظم المساعدة القضائیة الدولیة، مثال ذلك عدم وجود أیة 

مقدم الطلب شهود في دولة الطرفشروط تتعلق بشكل أو محتوى الطلبات، أخذ شهادة ال
دولة الطرف المقدم إلیه الطلب، توفیر وثائق رسمیة، نقل الشهود المحتجزین، أو وأ

المساعدة في مسائل المصادرة وبالنسبة لهذه الموضوعات، فإن الفقرة الرابعة من المادة 
تنص على أنه حالة غیاب شرط معین في هذا الفصل، فإن القانون الداخلي للطرف 25

.2الطلب یحدد النماذج التفصیلیة لهذا النوع من المساعدةالمقدم إلیه 

.98جمیل عبد الباقي الصغیر، مرجع سابق، ص - 1
، ص2010علي حسن الطوالبة، التعاون القضائي الدولي في محالمكافحة اجرائم الإلكترونیة، دارالعوم، بغداد، -2

153.
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تتطلب الفقرة الثانیة إنشاء هیئة مركزیة أو أكثر یناط بها مسؤولیة إرسال أو الرد 
على الطلبات الخاصة بالمساعدة القضائیة المتبادلة، فلقد أصبح إنشاء هذه الهیئات 

لمتعلقة بالمساعدة الجنائیة المتبادلة في المركزیة السمة الغالبة في الاتفاقیات الحدیثة ا
المواد الجنائیة، فهي أكثر فائدة لضمان رد الفعل السریع والذي یعد هاما وضروریا في 

.مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي وكل ما یتعلق بالحاسب الآلي

ففي المقام الأول، فإن الإیصال المباشر للطلبات بین هذه الهیئات سیكون أكثر 
وفعالیة من أن یتم نقلها عبر الطریق الدبلوماسي، كما أن هذه الهیئات سوف تولى سرعة

عملیة إرسال أو استقبال هذه الطلبات جل اهتمامها، كما أنها تضمن أن المسؤولین  عن 
تطبیق القوانین في البلاد المشاركة قد صاغوا الطلبات في الوضع الأمثل لها وفقا للقواعد 

المفعول لدى الطرف المقدم إلیه الطلب، وبالأخص الطلبات العاجلة القانونیة الساریة
.والخطیرة

یتم تشجیع الأطراف على تحدید هیئة مركزیة واحدة للمساعدة القضائیة المتبادلة 
لاعتبارات الفعالیة، وعموما فإن الهیئة المعینة لهذا الغرض وفقا لمعاهدة المساعدة 

لداخلي ستكون أكثر كفاءة عند تطبیق هذه المادة، ومع القضائیة المتبادلة أو للقانون ا
ذلك فبمقدور أي طرف أن یعین أكثر من هیئة مركزیة حیثما كان ذلك ملائما وفقا 
لنظامه الخاص بالمساعدة القضائیة المتبادلة، مع ملاحظة أنه في حالة إنشاء أكثر من

الموحد للشروط الخاصة بذلك، أن یضمن التفسیر مهیئة مركزیة فعلى الطرف الذي قا
بالاتفاقیة من كلتا الهیئتین، وكذلك التعامل بسرعة وكفاءة من هاتین الهیئتین بالنسبة 

وفي  جمیع الأحوال لكل طرف إبلاغ السكرتیر العام لمجلس . للطلبات الواردة والمرسلة
سبة للهیئة أوروبا بأسماء وعناوین، بما في ذلك عنوان البرید الالكتروني ورقم الفاكس بالن

أو الهیئات المعنیة باستقبال أو الرد على طلبات المساعدة القضائیة المتبادلة وفقا لهذه 
.المادة
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أحد الأهداف الجوهریة التي تسعى إلیها الدولة التي تطلب مساعدة قضائیة 
المتبادلة هو ضمان احترام أوضاع قانونها الداخلي، الذي یحكم قبولیة الأدلة والذي یسمح 

ولضمان إمكانیة استیفاء قواعد هذه الأدلة، فإن الفقرة . ستخدام هذه الأدلة أمام قضائها با
الثالثة من هذه المادة تلزم الطرف المقدم إلیه الطلب بتنفیذ الطلبات وفقا للإجراءات 
المحددة بواسطة الطرف مقدم الطلب، إلا إذا كانت هذه الإجراءات لا تتوافق مع قانونه

لذكر أن هذه الفقرة لا تتعلق بالتزام احترام القواعد الإجرائیة الفنیة ولا تتعلق جدیر باالو 
بضمان الإجراءات الجوهریة وهكذا على سبیل المثال، فإن الطرف المقدم للطلب لا 
یستطیع إلزام الطرف المقدم إلیه الطلب تنفیذ عملیات التفتیش والضبط التي لا تستوفي 

.1ة الخاصة بالطرف المقدم إلیه الطلبالشروط القانونیة الجوهری

من هذه الاتفاقیة على امكانیة رفض طلبات 27تنص الفقرة الرابعة من المادة 
ویمكن رفض هذه المساعدة وفقا ،المساعدة القضائیة المتبادلة المقدمة وفقا لهذه المادة

بمعنى الأسس المنصوص علیها في قانون الطرف 25/4للأسس المنصوص علیها في 
الأمن، النظام العام، أو ،المقدم إلیه الطلب، بما في ذلك الاعتداء على سیادة الدولة

ل رف المقدم إلیه الطلب أن الجریمة محطساسیة الأخرى، وكذلك إذ اعتبر الالمصالح الأ
الطلب جریمة سیاسیة أو مرتبطة بجریمة سیاسیة، ومن أجل تعزیز مبدأ إعطاء نظام 
المساعدة القضائیة المتبادلة أوسع نطاق ممكن، فإنه یجب تقلیص أسباب الرفض التي 

، وأن تستخدم باعتدال 2وضعها الطرف المقدم إلیه الطلب، بحیث تكون في نطاق محدود
وسع في حالات الرفض بحیث تصبح إمكانیة رفض وترتیبا على ذلك لا ینبغي الت

المساعدة القضائیة یتم بشكل مطلق، أو أن یتم وضع شروط ثقیلة للغایة بالنسبة لفئات 
.الأدلة والمعلومات

.211هلالي عبد االله أحمد، إتفاقیة بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتیة معلقا عیها، مرجع سابق، ص - 1
هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني على ضوء إتفاقیة - 2

.270بودابست، مرجع سابق، ص 
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ووفقا لهذا التصور، فلقد أصبح من المقرر أنه بعیدا عن أسباب الرفض المشار 
استنادا إلى حمایة البیانات لا یمكن ، فإن رفض المساعدة القضائیة 28إلیها في المادة 

.أن یثار إلا في الحالات الاستثنائیة التي یكون فیها تعارض مع المصالح العامة

تجیز الفقرة الخامسة للطرف المقدم إلیه الطلب أن یقوم بتأجیل طلب المساعدة 
في ر إلیها القضائیة بدلا من رفضه، وذلك في حالة ما إذا كان التنفیذ الفوري للبنود المشا

ات أو إجراءات تحقیق تقوم بها سلطاته، وهكذا على بیهذا الطلب سوف تلحق ضررا بتنق
سبیل المثال، إذا كان الطرف مقدم الطلب قد طلب الحصول على أدلة معینة أو أخذ 
شهادة أحد الشهود بغرض التحقیق أو المحاكمة، وكانت هذه الأدلة أو الشهادة نفسها 

دعوى بالنسبة للطرف المقدم إلیه الطلب، ففي مثل هذه الحالة یكون ضروریة لمتابعة ال
.1التأجیل مبررا

الفقرة السادسة على أنه حیثما ترفض المساعدة القضائیة أو یتم تأجیلها، تنص
فإنه بمقدور الطرف المقدم إلیه الطلب، أن یقوم بتنفیذ هذه المساعدة بشروط معینة، وذلك 
بعد التشاور مع مقدم الطلب، كأن یقوم بتعدیل الشروط التي وضعها مقدم الطلب 

.2ة أو أن یقوم بتنفیذ جزئي لبنود طلب المساعدةلیتماشى مع الشروط یرى أنها ضروری

تلزم الفقرة السابعة الطرف المقدم إلیه الطلب إعلام الطرف الطلب بنتیجة طلب 
الغایة المتوخاة من هذا یزوتعز . أسباب الرفض أو التأجیلالمساعدة الذي قدمه، مع إبداء 

متطلبات تلك المادة لدى التسبیب إلى مساعدة طرف مقدم الطلب على فهم كیفیة تفسیر
الطرف المقدم إلیه الطلب، مما یعمل على إنشاء قاعدة للتشاور، بغرض تحسین فعالیة 

.99الصغیر، مرجع سابق، ص جمیل عبد الباقي- 1
.99نفس المرجع، ص - 2
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لم تتعلق بالواقعة محل البحثلطرف مقدم الطلب معلوماتاالمساعدة القضائیة وتزوید 
.1تكن معلومة له مسبقا بشأن وجود أو وضع الشهود أو الأدلة

دم طلب المساعدة القضائیة بخصوص قضیة ذات قد یحدث أن طرفا ما یق
خطورة، أو أن قضیة معینة یترتب على الإفصاح المبكر عن محتویاتها نتائج خطیرة، في 
مثل هذه الحالات، فإن الفقرة الثامنة ترخص للطرف مقدم الطلب أن یطلب من الطرف 

لا یمكن أن المقدم له الطلب أن محل وموضوع الالتماس سریا ومع ذلك فإن السریة 
تكون إلا في النطاق الذي یعوق الطرف المقدم إلیه الطلب من الحصول على الأدلة 

عن بعض المعلومات -على سبیل المثال–والمعلومات المطلوبة، كأن یتم الإفصاح 
التي من خلالها الحصول على أمر قضائي للبدء في تنفیذ طلب المساعدة القضائیة، أو 

لذین بحوزتهم الأدلة أن یحاطوا علما بمحتویات الطلب حتى عندما یحتاج الأشخاص ا
یكون بمقدورهم تنفیذ ما یطلب منهم تنفیذه، وإذا كان الطرف المقدم له الطلب لم یكن في 
مقدوره المحافظة على سریة الطلب، یجب علیه إخطار مقدم الطلب بذلك، ولهذا الأخیر 

.2إمكانیة سحب طلبه أو تعدیله

زیة المعینة وفقا للفقرة الثانیة سوف تتصل مباشرة ببعضها البعض، الهیئات المرك
ومع ذلك، فإنه في حالات الاستعجال، فإن القضاة والمدعین العمومیین للطرف المقدم 
للطلب یمكنهم أن یرسلوا مباشرة لنظائرهم لدى الطرف المقدم إلیه الطلب طلبات المساعدة 

إذا طبق القضاة والمدعون العمومیون هذا الإجراء القضائیة المتبادلة، وفي هذه الحالة 
فیجب إرسال نسخة من هذه الطلبات لكل من الهیئة المركزیة التابعة لهم الهیئة المركزیة 

.3التابعة للطرف المقدم إلیه الطلب

.157علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص - 1
.352، دار الهدى، البحرین ، د س، نشر، ص 1محمد فاضل، التعاون الدولي في مكافحة جرائم الأنترنت، ط- 2
.159علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص - 3
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).البولیس الدولي(یمكن إرسال الطلبات عن طریق الأنتربول " ب"ووفقا للبند 

كزیة التابعة للطرف المقدم إلیه الطلب طلبا لا یدخل اختصاصها وإذا تسلمت الهیئات المر 
فعلیها أن تقوم بأمرین أولهما تحویل هذا الطلب إلى الجهة المختصة التابعة للطرف 
المقدم إلیه الطلب وثانیهما إبلاغ الهیئات التابعة للطرف مقدم الطلب بعملیة التحویل التي 

.قاموا بها

لهیئات سال طلبات المساعدة القضائیة مباشرة بدون تدخل ایمكن إر " د"ووفقا للبند 
كن هذه الطلبات تحمل طابع الاستعجال، طالما كانت الهیئة المركزیة، وأیضا إذا لم ت

التابعة للطرف المقدم إلیه الطلب قادرة على تلبیة الطلب دون حاجة إلى اتخاذ تدابیر 
.قسریة

أي طرف أن یقوم بإبلاغ الآخرین، بأن یتم إرسال یكون بمقدور" ه"وأخیرا فإنه وفقا للبند 
عتبارات الفعالیة، وذلك من یة مباشرة إلى الهیئة المركزیة لإطالبات المساعدة القضائ

.خلال السكرتیر العام لمجلس أوربا

: سریة المعلومات و تحدید أوجه إستخدامها: الفرع الثاني

أولا في حین سوف 28من خلال هذا الفرع سوف نستعرض نص المادة 
.نستعرض التعلیقات علیها ثانیا 

: 1المتعلقة بالسریة وتحدید الاستخدام: 28نص المادة : أولا 

عندما لا تكون هناك معاهدة للمساعدة القضائیة المتبادلة أو اتفاقیة على أساس -1
بین الطرف الطالب للمساعدة والطرف تشریعات موحدة أو متماثلة معمول بها

المقدم إلیه طلب المساعدة، فإن أحكام هذه المادة سوف تنطبق، ولن تنطبق أحكام 

.23/11/2001حة الجرائم الإلكترونیة، إتفاقیة بودابست بشأن مكاف- 1
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هذه المادة عندما تكون هذه المعاهدة، أو الاتفاقیة، أو التشریعات موجودة، ما لم 
.تتفق الأطراف المعنیة على تطبیق كل هذه المادة أو جزء منها

المقدم إلیه الطلب أن یعلق تقدیم المعلومات أو الوثائق استجابة لهذا بمقدور الطرف -2
:الطلب على شرط

أن یتم الحفاظ على سریة المعلومات، حیث أن طلب المساعدة القضائیة المتبادلة .أ
ألا تستخدم هذه المعلومات في تحقیقات أو لن یتحقق في غیاب هذا الشرط، أو

.إجراءات غیر المذكورة في الطلب

ذا كان الطرف المقدم للطلب لا یستطیع تلبیة أحد الشروط المشار إلیها في الفقرة إ-3
فعلیه أن یخطر على الفور الطرف المقدم إلیه الطلب، والذي یحدد حینئذ ما إذا 2"

كان یجب مع ذلك تقدیم المعلومات والوثائق أم لا، وإذا وافق الطرف المقدم للطلب 
.زم بهعلى هذا الشرط فإنه یجب أن یلت

یمكن أن " 2"كل طرف یقدم معلومات أو وثائق تبعا للشروط المشار إلیها في الفقرة -4
یطلب من الطرف الآخر وفقا لهذا الشرط، أن یحدد أوجه استخدام هذه المعلومات 

.أو الوثائق

: التعلیقات: ثانیا
ح هذا النص مقرر بصفة محددة لحدود استخدام المعلومات أو المواد، بقصد السما

للطرف المطلوب منه، في الحالات التي تكون فیها هذه المعلومات أو المواد ذات 
حساسیة، وذلك لتأكید أن استخدامها محدد في إطار ما هو مقرر للمساعدة، أو لتأكید 
أنها لن یتم بثها لغیر المسؤولین في السلطات لدى الطرف الطالب، وتسمح هذه القیود 

.ا لحمایة البیاناتبوجود ضمانات متوافرة بذاته
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تنطبق فقط عندما لا یكون هناك 28، فإن المادة 27كما هو الشأن في المادة 
معاهدة مساعدة متبادلة، أو ترتیبات على أساس رسمي أو تشریع المعاملة بالمثل نافذا 
بین الطرف الطالب والمطلوب منه، فإذا كانت مثل هذه المعاهدة أو الترتیبات نافذة فإن 

المتعلقة بالسریة واستخدام القیود تنطبق عوضا عن النصوص المقررة في هذه نصوصها 
المادة، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وهذا یتفادى التشابك بین معاهدات 

وكذلك الترتیبات المشابهة، ) MLATs(المساعدة القانونیة المتبادلة الجماعیة والثنائیة 
لعمل وفقا للنظام المفهوم والعادي عوضا عن السعي إلى وبذلك تسمح للمهنیین باستمرار ا

.1تطبیق وسیلتین قد تكونان متعارضتین
للطرف المطلوب منه، حال الاستجابة لطلب المساعدة المتبادلة، 2تسمح الفقرة 

:بتقریر نوعین من الشروط

ویدها یجوز للطرف المطلوب منه طلب اعتبار المعلومات أو المواد التي یتم تز :الأول
سریة عندما لا یتم للطلب حال عدم وجود مثل هذا الشرط، مثلما هو الشأن في هویة 
شخص المرشد، ولیس من المناسب تطلب السریة المطلقة في الحالات التي یلتزم فیها 
الطرف المطلوب منه بتزوید المساعدة المطلوبة، كما قد تعد، في العدید من الحالات 

ب على نجاح التحقیق أو الاتهام في الجریمة مثلما هو الشأن مهددة لقدرة الطرف الطال
.2)بما في ذلك الكشف الإجباري(حال استخدام الدلیل في محاكمة عامة 

یمكن أن یقوم الطرف المطلوب منه المساعدة القیام بإضافة التزام في شكل شرط :ثانیا
راءات غیر تلك وردت في بأن المعلومات أو المواد لن یتم استخدامها في تحقیقات أو إج

الطلب، ولكي یمكن تطبیق هذا الشرط فإنه یجب أن یتقرر بناء على طلب الطرف 

هلالي عبد االله أحمد،  المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني، على ضوء اتفاقیة - 1
.277بودابست، مرجع سابق، ص 

.277هلالي عبد االله أحمد،، نفس المرجع، ص - 2
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المطلوب منه، وفي غیر ذلك فإنه لا یوجد مثل هذا القید على الاستعمال من قبل الطرف 
الطالب، وفي الحالات التي یتم فیها تقریر ذلك، فإن هذا الشرط یتم لتأكید أن المعلومات 

لمواد یمكن فقط أن یتم استخدامها للأغراض المقررة في الطلب، وبذلك یتم رفض وا
استخدام المواد لأغراض أخرى بدون رضا الطرف المطلوب منه، وهناك استثناءان على 
حدود الاستخدام تم الاعتراف بهما من قبل المفاوضین وتم إدراجهما ضمنا في عبارات 

بادئ القانونیة الأساسیة في العدید من الدول فإنه إذا كانت فإنه وفقا للم: الأول. هذه الفقرة
المواد المطلوبة تعد دلیل براءة لشخص تمت إدانته فإنه یجب أن یتم كشفها للدفاع أو 
السلطة القضائیة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب المواد وفقا لنظم المساعدة المتبادلة 

بما في ذلك الإلزام (أثناء المحاكمة العلنیة معدة للاستخدام في المحاكمة، وفي العادة 
، فإذا اتخذ هذا الكشف مكانا فإن المواد المذكورة یكون قد تم تمریرها إلى )بالحضور

نه لن یكون ممكنا تأكید السریة في التحقیق أو إي هذه الحالات فالنطاق العلني، وف
.1الإجراءات المستهدفة من قبل المساعدة المتبادلة

أنه إذا كان الطرف الذي یتم تحویل المعلومات إلیه لا یمكنه 3رة تقرر الفق
الإذعان للشرط المقرر، فإنه یجب أن یعلن الطرف المزود، الذي یتوافر له الإمكانیة لعدم 

.تزوید المعلومات، فإذا وافق الطرف المستلم على الشرط فإنه یكون له شرف تطبیقه

لطالب بطلب الحصول على تفسیر حول بإمكانیة قیام الطرف ا4تسمح الفقرة 
، وذلك 2استخدام المعلومات أو المواد التي تم استلامها وفقا للشروط المقررة في الفقرة 

بقصد التأكد من أن الطرف المطلوب منه قد احترم الشرط، ومن المتفق علیه أن الطرف 
بالدخول كل مرة المطلوب منه لا یمكن له الإفراط في البرهان كما هو الحال في السماح

.على المعلومات

ائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني، على ضوء اتفاقیة هلالي عبد االله أحمد،  المواجهة الجن- 1
.278بودابست، مرجع سابق، ص 
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:مجالات المساعدة المتبادلة لمواجهة جرائم المعلوماتیة : المطلب الثاني
:نتناول في هذا الفرع مجالین هامین هما

المادتــان (المســاعدة المتبادلــة فــي مجــال الإجــراءات الوقتیــة العاجلــة : المجــال الأول
.و حملناه عنوان الفرع الاول ) 29-30

و ) 34-31المـواد (المسـاعدة المتبادلـة فـي مجـال سـلطات التحقیـق : المجال الثـاني
.حملناه عنوان الفرع الثاني 

والهـــدف مـــن المطلـــب الحـــالي هـــو تقریـــر آلیـــات خاصـــة بقصـــد اتخـــاذ خطـــوة دولیـــة 
موحـــــدة ومـــــؤثرة ذات فعالیـــــة فـــــي حالـــــة الجـــــرائم المرتبطـــــة بالحاســـــوب والـــــدلیل فـــــي هیئتـــــه 

.الالكترونیة
: المساعدة المتبادلة في مجال الإجراءات الوقتیة العاجلة : الأوللفرع ا

المتعلـــق بـــالتحفظ العاجـــل علـــى بیانـــات 29مـــادتین المـــادة الفـــرع ســـنتناول فـــي هـــذا 
الخاصـة 30معلوماتیة مخزنة في نظام معلوماتي یوجد داخل أراضي طرف آخـر، والمـادة 

وذلـك علـى النحـو . المتحفـز علیهـا فـي دولـة أخـرىبالإفضاء العاجل لسـریة بیانـات المـرور 
:الآتي

:التحفظ المعجل على البیانات المخزنة في الحاسوب : أولا
ومــن ثــم نتنــاول 29مــن خــلال هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف نســتعرض نــص المــادة 

.التعلیقات علیها
: 1بالتحفظ العاجل على بیانات الحاسب المخزنةالمتعلقة29نص المادة -أ

ـــتحفظ -1 یمكـــن لأي طـــرف أن یطلـــب مـــن طـــرف آخـــر أو یـــأمر أو یفـــرض بطریقـــة أخـــرى ال
العاجــل علــى البیانــات المخزنــة بواســطة نظــام معلومــاتي یوجــد داخــل أراضــي ذلــك الطــرف، 

.مرجع سابق , إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة - 1
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ـــة مـــن أجـــل  ـــا للمســـاعدة المتبادل ـــتمس أن یرســـل طلب والتـــي بخصوصـــها ینـــوي الطـــرف المل
.طها أو الحصول علیها، أو إفشاء سریتهاتفتیش هذه البیانات أو الوصول إلیها، أو ضب

:طلب التحفظ على البیانات المقدم تبعا للفقرة الأولى یجب أن یحدد-2
.السلطة التي تطلب التحفظ.أ

.الجریمة محل التحقیق الجنائي مع ملخص للوقائع المتصلة بها.ب
.ةالبیانات المعلوماتیة المخزنة الواجب التحفظ علیها وطبیعة علاقتها مع الجریم.ج
أیة معلومات متوافرة تسمح بتحدید هویـة البیانـات المعلوماتیـة المخزنـة أو موقـع النظـام .د

.المعلوماتي
.ضرورة إجراء التحفظ.ه
مــن واقــع أن هــذا الطــرف ینــوي إرســال طلــب للمســاعدة المتبادلــة مــن أجــل تفتــیش هــذه .و

.البیانات أو الوصول إلیها، أو ضبطها أو الحصول علیها، أو إفشاء سریتها
عنــد تلقــي الطلــب مــن الطــرف الملــتمس، یجــب علــى الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب أن یتخــذ -3

كافة الإجراءات اللازمة من أجل التحفظ بشكل عاجل على البیانات المحددة، طبقا لقانونـه 
أي اعتبــار الفعـل جریمـة مــن (الـداخلي، ومـن أجـل تلبیــة هـذا الطلـب، فــإن التجـریم المـزدوج 

.شرطا مسبقا لهذا التحفظلا یعد ) كلا الطرفین
أي طرف یشترط التجـریم المشـترك كشـرط لتلبیـة طلـب المسـاعدة المتبادلـة مـن أجـل تفتـیش -4

ـــات أو الوصـــول إلیهـــا أو ضـــبطها أو الحصـــول علیهـــا إفشـــاء ســـریتها، بمقـــدوره فیمـــا  البیان
أن مـن هـذه الاتفاقیـة 11إلـى 2یتعلق بجرائم أخرى غیر تلك المشار إلیهـا فـي المـواد مـن 

یحــتفظ بحقــه فــي رفــض طلــب الــتحفظ علــى البیانــات تبعــا لهــذه المــادة، فــي الحــالات التــي 
یكون لدیه فیها سبب معقـول للاعتقـاد أنـه فـي لحظـة إفشـاء سـریة هـذه البیانـات، فـإن شـرط 

.التجریم المزدوج لم یكن قد م الوفاء به
:علاوة على ذلك یمكن رفض طلب التحفظ على البیانات فقط إذا كان-5
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الطلــب یتعلــق بجریمــة یعتبرهــا الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب جریمــة سیاســیة، أو جریمــة .أ
.تتصل بجریمة ذات طبیعة سیاسیة أو

إذا كان الطرف المقدم إلیه الطلب یعتقـد أن تلبیـة الطلـب قـد یمـس سـیادته، أو أمنـه .ب
.أو نظامه العام، أو مصالح أخرى جوهریة

إذا كان الطرف المقدم إلیه الطلب یعتقد أن مجرد التحفظ لا یكفي من أجل ضمان التـوافر -6
المستقبلي للبیانات، أو أنه سیلحق به ضررا بأیة صورة كانت، فعلیه أن یخطر على الفـور 
الطرف الملـتمس بـذلك، والـذي بمقـدوره عندئـذ أن یقـرر مـا إذا كـان یجـب المضـي قـدما فـي 

.مهتنفیذ الطلب من عد
كــل تحفــظ علــى البیانــات یــتم بمقتضــى طلــب مشــار إلیــه فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، -7

یومـــا علـــى الأقـــل، حتـــى یتســـنى للطـــرف الملـــتمس عـــرض طلـــب 60یصـــبح صـــالحا لمـــدة 
التنقیــب عــن البیانــات أو الوصــول إلیهــا أو ضــبطها أو الحصــول علیهــا أو كشــف ســریتها، 

ستمرار في التحفظ على البیانات حتـى یـتم اتخـاذ قـرار وبعد تلقي مثل هذا الطلب، یجب الا
.بشأنه

: التعلیقات-بـ 
تــنص هــذه المــادة علــى آلیــة علــى المســتوى الــدولي تعــادل تلــك منصــوص علیهــا فــي 

علـــى المســـتوى القـــومي، فـــالفقرة الأولـــى مـــن هـــذه المـــادة تســـمح لكـــل طـــرف أن 16المـــادة 
علــى كــل طــرف أن یكــون لدیــه الطــرق القانونیــة للحصــول أنیطلــب، والفقــرة الثالثــة تقــرر 

علـى التحفــز العاجـل علــى بیانـات مخزنــة لــدى نظـام معلومــاتي فـي إقلــیم طـرف المقــدم إلیــه 
الطلـــب، حتـــى لا یـــتم تغییـــر هـــذه البیانـــات، أو نقلهـــا حـــذفها، خـــلال الفتـــرة الزمنیـــة اللازمـــة 

الحصــول علــى هــذه البیانــات، إن لإعــداد ونقــل وتنفیــذ طلــب المســاعدة المتبادلــة بخصــوص 
عملیة التحفظ عبارة عن إجـراء محـدود أي طبیعـة وقتیـة معینـة للتـدخل بطریقـة أكثـر سـرعة 
مـن مجـرد تنفیـذ التمـاس أو طلـب المسـاعدة المتبادلـة التقلیـدي، إذ أشـرنا سـلفا فـإن البیانــات 
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، أو 1تیح الحاسـبالمعلوماتیة تتسم بأنها سریعة الزوال، إذ في بعض نقرات عـادة علـى مفـا
یـؤدياستخدام بعض البرامج الآلیة، حتى یـتم حـذف هـذه البیانـات أو تغییرهـا أو نقلهـا ممـا 

، كــذلك هنــاك إجرامــهإلــى اســتحالة تتبــع مرتكــب الجریمــة، أو تــدمیر الأدلــة القاطعــة علــى 
بعــض أشــكال للبیانــات المعلوماتیــة لا یــتم تخزینهــا لفتــرات قصــیرة مــن الــزمن قبــل محوهــا، 

هــذه الأســباب مجتمعــة تــم الاتفــاق علــى وجــود آلیــة تضــمن تــوافر هــذه البیانــات أثنــاء الفتــرة ل
.الطویلة والمعقدة لتنفیذ الالتماس الرسمي للمساعدة والذي قد یمتد لعدة أسابیع أو شهور

وإذا كان هـذا الإجـراء یعـد أكثـر سـرعة مـن إجـراء المسـاعدة المتبادلـة التقلیـدي، فإنـه 
یعــد أقــل تــدخلا، فهــو لا یتطلــب مــن مســؤولي المســاعدة المتبادلــة للشــخص أیضــا یمكــن أن 

المقدم إلیه الطلب الاستحواذ على بیانات من الجهـة القائمـة علیهـا، إنمـا كـل مـا هنالـك هـو 
وغالبــا مــا تكــون مــورد خــدمات أو –أن الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب یضــمن أن هــذه الجهــة 

یقــوم بمحوهــا، انتظــارا لصــدور أمــر بتحویلهــا أن یــتحفظ علــى البیانــات ولا-شــخص ثالــث
.2إلى السلطات المكلفة بتطبیق القانون في مرحلة لاحقة

كــــذلك فــــإن هــــذا الإجــــراء یتســــم بكونــــه عــــاجلا ویحتــــرم حــــق الإنســــان المعنــــى بهــــذه 
البیانـات فــي الخصوصــیة، لأن تلــك البیانــات لا یـتم كشــف ســریتها أو فحصــها مــن قبــل أي 

حكومیین إلا بعد استیفاء المعاییر المطبقة بالنسـبة لكشـف السـریة وفقـا أحد من الموظفین ال
لمعاهدات المساعدة المتبادلة متعددة الأطـراف، ومـن ناحیـة أخـرى فـإن الطـرف المقـدم إلیـه 
الطلب یكـون مسـموحا لـه اسـتخدام إجـراءات أخـرى لضـمان الـتحفظ العاجـل علـى البیانـات، 

على ضوء اتفاقیة هلالي عبد االله أحمد،  المواجهة الجنائیة لجرائم المعلوماتیة في النظامین المصري والبحریني، - 1
.282بودابست، مرجع سابق، ص 

.2001نوفمبر 7راجع باللغة الفرنسیة المذكرة التفسیریة لإتفاقیة بودابست - 2
Convention sur la cybercriminalité « STEno-185, Rapportexplicatif adopté le 8 novembre
2001, pp 80-83
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هذه البیانات، فالشرط الأساسـي فـي كـل هـذا هـو تسـریع بما في التنفیذ العاجل لأمر تفتیش 
.1الإجراءات إلى أقصى حد ممكن لمنع البیانات من الضیاع بشكل یتعذر معه استردادها

الفقرة الثانیة تحدد محتـوى الطلـب الخـاص بـالتحفظ وفقـا لهـذه المـادة، مـع الأخـذ فـي 
ینبغــي أن یــتم إعــداده ونقلــه الاعتبــار أن الأمــر یتعلــق بــإجراء وقتــي، وأن مثــل هــذا الطلــب

بســرعة، كمــا أن المعلومــات التــي یــتم تقــدیمها تحــت شــكل ملخــص لا تحتــوي إلا علــى الحــد 
الأدنــى مــن المعلومــات اللازمــة التــي تســمح بــالتحفظ علــى البیانــات، بالإضــافة إلــى تحدیــد 

یجــب هویـة الســلطة التــي تطلــب الــتحفظ والجریمــة التــي مـن أجلهــا اتخــاذ هــذا الإجــراء، كمــا
أیضـــا أن یحتـــوي هـــذا الطلـــب علـــى ملخـــص مختصـــر للوقـــائع، والمعلومـــات بشـــكل یكفـــي 
لتحدید البیانات الواجب التحفظ علیها، ومكانها، مع توضیح أن هـذه البیانـات وثیقـة الصـلة 
بالتحقیق أو بالدعوى الخاصة بالجریمة المعنیة، كذلك یجب بیـان أن عملیـة الـتحفظ عملیـة 

ـــرا ینب ـــدیم طلـــب ضـــروریة، وأخی ـــب أن یتعهـــد بتق ـــدم الطل ـــى الطـــرف الملـــتمس أو مق غـــي عل
.2المساعدة المتبادلة وذلك حتى یكون مقدوره الحصول على البیانات

الفقـرة الثالثــة تشـیر إلــى أن مبـدأ التجــریم المــزدوج، أي اعتبـار الفعــل جریمـة مــن كــلا 
علـــى البیانـــات، الطـــرفین لا یتطلـــب أو لا یســـتلزم كشـــرط مســـبق فـــي حالـــة الـــتحفظ العاجـــل

ة یـفـي مـواد الـتحفظ، بداوذلك على أساس أن تطبیق مبدأ التجریم المزدوج یكون غیر منتج 
ر عملیة معاصرة للمساعدة المتبادلة، یمكن القول بوجود اتجـاه یسـتبعد قاعـدة ظمن وجهة ن

التجریم المـزدوج بالنسـبة لكـل الوسـائل الإجرائیـة مـا عـدا الأكثـر تطفـلا أو تـدخلا فـي الحیـاة 

.2001فبرایر 14مسودة المذكرة التفسیریة إتفاقیة بودابست ستراسبورج راجع باللغة الأنجلیزیة- 1
Draft explantary memorandum to the draft convention on Cybercrime », Strasbourg 14
February 2001.

:راجع المسودات التالیة- 2
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, October 2, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, November  26, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, Décembre 25, 2000.
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الخاصـــة، كـــالتفتیش والضـــبط والتنصـــت، وكمـــا یـــرى واضـــعو الاتفاقیـــة، فـــإن الـــتحفظ علـــى 
.1خصوص من قبیل التطفل أو التدخل في الحیاة الخاصةفي هذا الیعد البیانات لا 

أن كـــل مـــا یفعلـــه الحـــارس علـــى البیانـــات أو القـــائم علیهـــا هـــو المحافظـــة علـــى هـــذه 
البیانــات بــأن تبقــى فــي حیازتــه بشــكل قــانوني وأن یــتم كشــفها وفحصــها مــن قبــل مســؤولي 

مي والــذي یهــدف إلــى الطــرف المقــدم للطلــب، إلا بعــد تنفیــذ طلــب المســاعدة المتبادلــة الرســ
.2كشف سریة هذه البیانات

فغالبــا مــا یســتغرق التأكــد مــن وجــود مبــدأ -ومــن وجهــة نظــر عملیــة أیضــا-كــذلك 
التجــریم المــزدوج فتــرة زمنیــة طویلــة للحصــول علــى التوضــیحات اللازمــة لإثبــات وجــود هــذا 

.المبدأ بشكل قاطع لا یقبل العكس
الطـرف الملـتمس یمكـن لأولـى للتحقیـق، فـإن وهكذا، على سبیل المثال في المراحـل ا

درایـة أنـه قـد تـم اقتحـام حاسـب علـى أرضـه، ولكـن یمكـن أیضـا أن لا یكـون أن یكون على 
باستطاعته فهم طبیعة ومدى الأضرار التي لحقت بـه، ومـن هـذا المنظـور إذا كـان الطـرف 

ـــه الطلـــب  ـــال–المقـــدم إلی ـــتحفظ العاجـــل ع-ســـیقوم علـــى ســـبیل المث ـــات بتأجیـــل ال ـــى بیان ل
المــرور التــي ســوف تتبــع مصــدر الاقتحــام فــي انتظــار الإثبــات الحاســم لوجــود مبــدأ التجــریم 
المـــزدوج، فـــإن البیانـــات الهامـــة ســـوف یـــتم محوهـــا بشـــكل آلـــي بواســـطة مـــوردي أو مـــزودي 
الخــدمات الــذي یحتفظــون بهــا فقــط لعــدة ســاعات أو أیــام بعــد عملیــة الإرســال، ولــذلك فإنــه 

طاع الطرف المقدم للطلـب إثبـات مبـدأ التجـریم المـزدوج فیمـا بعـد، فإنـه حتى یفرض أن است
لن یكون في مقدوره استعادة بیانات المرور وبالتـالي لا یمكـن تحدیـد هویـة مرتكـب الجریمـة 

.على وجه الإطلاق
تجنـــب مبـــدأ -كقاعـــدة عامـــة–وتأسیســـا علـــى مـــا تقـــدم، فإنـــه یجـــب علـــى الأطـــراف 

بــالتحفظ العاجــل علــى البیانــات ومــع ذلــك فــإن الفقــرة الرابعــة التجــریم المشــترك فیمــا یتعلــق
201جمیل عبد الباقي الصغیر، مرجع سابق، ص - 1
.197علي حسن الطوالبة، مرجع سابق، ص - 2
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تـــورد اســـتثناءا محـــدودا یتعلـــق بإمكانیـــة التمســـك بمبـــدأ التجـــریم المشـــترك كشـــرط للـــرد علـــى 
طلب المعاونة المتبادلة، وبالتالي لكل طرف أن یحتفظ بحقه في رفض طلـب الـتحفظ علـى 

كون لدیـه فیهـا  سـبب معقـول للاعتقـاد أنـه فـي البیانات تبعا لهذه الفقرة، في الحالات التي ی
.لحظة إفشاء سریة هذه البیانات فإن شرط التجریم المزدوج لم یكن قد تم الوفاء به

بید أن نطاق هذا الاستثناء محدود بجرائم 
هـذه الاتفاقیـة إذ بالنسـبة لهـذه الجـرائم التـي 11-2اردة في المواد من غیر تلك الو 
یفتــرض أن شــرط التجـریم المــزدوج قــد تـم اســتیفائه بطریقــة آلیــة 11-2تـم ذكرهــا فــي المـواد 

.بین الطرفین
ومــن ناحیــة أخــرى، فإنــه وفقــا للفقــرة الخامســة بمقــدور الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب أن 

ا الطلــب الأضــرار كــان فــي تنفیــذ هــذیــرفض فقــط طلــب الــتحفظ العاجــل علــى البیانــات إذا 
، أو نظامــه العــام أو أیــة مصــالح أخــرى جوهریــة، وكــذلك إذا كــان الطلــب هبســیادته، أو آمنــ

یتعلـــق بجریمـــة سیاســـیة، أو جریمـــة تتصـــل بجریمـــة ذات طبیعـــة سیاســـیة، وفـــي غیـــر هـــذه 
.1الأسباب لا یحق لأي طرف التذرع بأسباب أخرى لرفض طلب تحفظ

قــــد یحــــدث فــــي بعــــض الأحیــــان، أن یــــدرك الطــــرف المقــــدم إلیــــه طلــــب، أن حــــارس 
البیانـــات أو القـــائم علـــى البیانـــات قـــد یخـــاطر بالتـــدخل بطریقـــة قـــد تهـــدد ســـریة تنقیبـــات أو 
تحقیقـــات الطـــرف الملـــتمس أو بأیـــة طریقـــة كانـــت، علـــى ســـبیل المثـــال إذا كانـــت البیانـــات 

یـــأتمر بـــأمر منظمـــة جنائیـــة أو  بواســـطة المـــراد حفـــظ علیهـــا تحـــت حراســـة مـــزود خـــدمات
الشـــخص المســـتهدف مـــن التحقیقـــات ذاتـــه، فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، فإنـــه بمقتضـــى الفقـــرة 
السادسة فإن الطرف الملتمس لابد أن یتم إخطاره على وجه السرعة، حتى یمكنه تقـدیر مـا 

1- look at the council of europe’s cyber –crmé convention and the need for International
Regime to fight cyber crime-information- systems security- nov/ des 2002-vol 11 issue 55.
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ـــه أن  ـــه یبحـــث عـــن شـــكل آخـــر مـــن أیقـــومإذا كـــان علی ـــتحفظ، أم أن ـــب ال ـــذ طل شـــكال بتنفی
.1المساعدة یكون أكثر تدخلا ولكن أكثر أمنا كالتفتیش والمصادرة

یــتم الــتحفظ المعنیــةوأخیــرا، فــإن الفقــرة الســابعة تلــزم كــل طــرف بضــمان أن البیانــات 
یوما، في انتظـار تلقـي 60عن تقله المادة أن تظل متحفظا علیها لمدة لا اتعلیها وفقا له

یطلـب بمقتضـاه كشـف سـریة هـذه البیانـات وتسـتمر لـذياطلب المساعدة المتبادلة الرسـمي 
عملیــة الــتحفظ علــى البیانــات حتــى بعــد اســتلام طلــب المعاونــة المتبادلــة، وذلــك حتــى یــتم 

.في شأنهالفصل
: الكشف المعجل على حركة البیانات محل التحفظ : ثانیا

و مـن ثـم نتنـاول30من خلال هذا الجـزء مـن البحـث سـوف نسـتعرض نـص المـادة 
.التعلیقات علیها 

:2بالإفشاء العاجل لسریة بیانات المرور المتحفظ علیهاالمتعلقة30نص المادة -أ
للــتحفظ 29إذا اكتشــف الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب، أثنــاء تنفیــذ طلــب مقــدم تطبیقــا للمــادة -1

على بیانات المرور المتعلقة باتصال معین، أن مزود خدمة في دولة أخـرى سـاهم فـي نقـل 
ال فإنــه یجــب علیــه، أن یقــوم بالإفشــاء الفــوري عــن قــدر كــاف مــن البیانــات المتعلقــة الاتصــ

بــالمرور للطــرف الملــتمس، بغیــة التعــرف علــى هــذا المــزود للخدمــة وعلــى المســار الــذي تــم 
.عبره هذا الاتصال

:الإفشاء العاجل لسریة بیانات المرور تطبیقا للفقرة الأولى یمكن أن یتم رفضه فقط-2
لطلــــب ینصــــب علــــى جریمــــة یعتبرهــــا الطــــرف المقــــدم إلیــــه الطلــــب ذات طبیعــــة إذا كــــان ا.أ

.سیاسیة، أو جریمة تتصل بجریمة سیاسیة

دابست، هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة المعلوماتیة في النظامین المصلاري والبحریني على ضوء اتفاقیة بو -1
.283مراجع سابق، ص 

23/11/2001إتفاقیة بودابست، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة، - 2
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إلیـه الطلـب یعتبـر أن تنفیـذ هـذا الطلـب مـن شـأنه المسـاس بسـیادته إذا كـان الطـرف المقـدم .ب
.أو أمنه، أو نظامه العام، أو أي مصالح جوهریة أخرى

: التعلیقات -بـ 
المــادة تنشــئ مســتوى دولــي مــن الســلطات یعــادل الســلطات التــي أنشــئت علــى هــذه 

.المستوى القومي وفقا للمادة
غالبا ما یقوم الطرف المقدم إلیه الطلب بـالتحفظ علـى بیانـات المـرور المتعلقـة بنقـل 
الاتصــــال بواســــطة مــــزودي الخدمــــة بفــــرض تتبــــع مصــــدر الاتصــــال وتحدیــــد هویــــة فاعــــل 

.1دلة القاطعةالجریمة أو تجمیع الأ
أنه قد یكتشف أثناء ذلك أن بیانات المرور التي وجدت فـي إقلیمـه تشـیر إلـى أن ...

، أو حتــى بواســطة مــزود خدمــة مــاالاتصــال قــد تــم إرســاله بواســطة مــزود خــدمات فــي دولــة 
یتواجـــد علـــى أراضـــي الطـــرف الملـــتمس ذاتـــه، فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات یجـــب علـــى الطـــرف 

د بشــكل عاجــل للطــرف الملــتمس قــدر كــاف مــن البیانــات المتعلقــة المقــدم إلیــه طلــب أن یعــ
بــالمرور مــن أجــل تمكینــه مــن التعــرف علــى هویــة مــورد الخــدمات فــي هــذه الدولــة الثالثــة 

.2والطریق الذي بمقتضاه تم نقل الاتصال
كـــذلك إذا كـــان الاتصـــال قـــد تـــم نقلـــه عبـــر دولـــة ثالثـــة، فـــإن هـــذه المعلومـــات تســـمح 

ن یصدر لهذه الدولة طلب تحفظ من خلال المسـاعدة المتبادلـة العاجلـة للطرف الملتمس، أ
.مصدر الحقیقي للاتصالاللتلك الدولة الأخرى كي تتبع 

وإذا كــان الاتصــال قــد تــم نقلــه إلــى الطــرف الملــتمس، فســیكون بــدوره الــتحفظ وإنشــاء 
.القومیةالإجراءات المحلیة أوإتخاذالبیانات الجدیدة المتعلقة بالمرور عن طریق 

.2001نوفمبر 7راجع باللغة الفرنسیة المذكرة التفسیریة لإتفاقیة بودابست -1
Convention sur la cybercriminalité « STEno-185, Rapportexplicatif adopté le 8 novembre
2001, pp 80-83

.2001فبرایر 14راجع باللغة الأنجلیزیة مسودة المذكرة التفسیریة إتفاقیة بودابست ستراسبورج -2
Draft explantary memorandum to the draft convention on Cybercrime », Strasbourg 14
February 2001.
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وبمقتضـــى الفقـــرة الثانیـــة، فـــإن الطـــرف المقـــدم إلیـــه الطلـــب لا یمكـــن رفـــض الإفشـــاء 
هـــذا الطـــرف أن مـــن شـــأن هـــذا كـــانالعاجـــل أو الفـــوري للبیانـــات المتعلقـــة بـــالمرور إلا إذا 

الإفشــاء أن یحــدث ضــررا بســیادته، أو نظامــه العــام، أو أیــة مصــلحة أخــرى مــن مصــالحه 
ــــ ــــك إذا اعتب ــــب جریمــــة الأساســــیة ذل ر هــــذا الطــــرف أن الجریمــــة المقــــدم بخصوصــــها الطل

فإنـه فـي غیـر هـذه 29سیاسیة، أو أنها تتصل بجریمة سیاسیة، وكما هو الحال في المـادة 
الأســباب لا یحـــق لأي طـــرف التـــذرع بأســـباب أخــرى لـــرفض طلـــب الإفشـــاء العاجـــل لســـریة 

. 1بیانات المرور
: المساعدة القضائیة المتبادلة في مجال سلطات التحقیق :الفرع الثاني 

بشـأن المسـاعدة المتبادلـة 31مواد على التـوالي هـي المـادة 4سنتناول في هذا الفرع
بشـأن 32المتعلقة بالولوج إلى البیانـات المعلوماتیـة المخزنـة فـي إقلـیم دولـة أخـرى، والمـادة 

یـة المخزنـة علـى إقلـیم دولـة أخـرى بتصـریح أو الوصول عبر الحدود إلى البیانـات المعلومات
بشـأن المسـاعدة المتبادلـة بخصـوص جمـع بیانـات 33من خلال إتاحتها للجمهور، والمـادة 

المرور في الوقت الفعلي والتي تكون مرتبطة باتصـالات معینـة علـى أرض الغیـر و المـادة 
:وذلك على النحو الآتيتالبیانامحتوىمراقبةإلىاستناداالمتبادلةبشان المساعدة34
:المساعدة المتبادلة استنادا إلى الدخول على البیانات المخزنة في الحاسوب : أولا 

و مـن ثـم نتنـاول 31من خلال هذا الجـزء مـن البحـث سـوف نسـتعرض نـص المـادة 
.التعلیقات علیها 

البیاناتة المتعلقة بالولوج إلى بالمساعدة المتبادلالخاصة31نص المادة –أ
:2المعلوماتیة المخزنة

:راجع المسودات التالیة-1
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, October 2, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, November  26, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, Décembre 25, 2000.

.مرجع سابق, إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة -2
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بمقــدور كــل طــرف أن یطلــب مــن الطــرف الآخــر أن یفــتش أو أن یقــوم بــالولوج إلــى .1
البیانــات المعلوماتیــة المخزنــة فــي نظــام معلومــاتي یتواجــد علــى أرض هــذا الطــرف 
الآخــر، لضــبطها أو الحصــول علیهــا أو الكشــف عنهــا، بمــا فــي ذلــك البیانــات التــي 

.30تبعا للمادة تم التحفظ علیها 
یجــب علــى الطــرف المقــدم إلیــه الطلــب أن یســتجیب لهــذا الطلــب مــن خــلال تطبیــق .2

، وعلـى نحـو 23المعاهدات الدولیة والاتفاقیات والتشریعات المشار إلیهـا فـي المـادة 
.یتوافق مع البنود الأخرى المتصلة بذلك في هذا الفصل

:نة في الحالات التالیةیجب الاستجابة أیضا للطلب على وجه السرعة الممك.3
إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن البیانات المعینة معرضة لمخاطر الفقـد .أ

.أو التعدیل
إذا كانــت المعاهــدات، أو الاتفاقیــات، أو التشــریعات المشــار إلیهــا فــي الفقــرة الثانیــة .ب

.تنص على التعاون الفوري
: التعلیقات -بـ 

یجـــب علـــى كـــل أن تكـــون لدیـــه المقـــدرة علـــى القیـــام بـــالتفتیش والولـــوج إلـــى البیانـــات 
الإقلیمـي، لمصـلحة الطـرف الآخـر، النطـاقالمعلوماتیة المخزنة فـي نظـام معلومـاتي داخـل 

المتعلقـة بتفتـیش وضـبط البیانـات المعلوماتیـة المخزنـة 19تماما مثلما هو الحال في المادة 
تصـرح 1فـالفقرة ,رة علـى القیـام بـذلك لأغـراض محلیـةون لدیه المقـدوالتي بمقتضاها أن یك

تتطلـــب مـــن الطـــرف 2لكـــل طـــرف أن یطلـــب هـــذا النـــوع مـــن المســـاعدة المتبادلـــة، والفقـــرة 
.1أن یكون لدیه المقدرة على تلبیتهالطلبالمقدم إلیه هذا 

هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة المعلوماتیة في النظامین المصلاري والبحریني على ضوء اتفاقیة - 1
.288بودابست، مراجع سابق، ص 
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م مـن خلالهـا تتبـع المبـدأ القائـل إن الشـروط التـي یـت2ومن ناحیة أخرى، فإن الفقـرة 
هــذا التعــاون یجــب أن تكــون تلــك التــي تقررهــا المعاهــدات والاتفاقیــات والتشــریعات الوطنیــة 

.1المطبقة والخاصة بالمساعدة المتبادلة في المولد الجنائیة
مـــن هـــذه المـــادة فإنـــه یجـــب الـــرد علـــى مثـــل هـــذا الطلـــب بصـــفة 3وبمقتضـــى الفقـــرة 

عتقـــاد بـــأن البیانـــات المتعلقـــة بالقضـــیة محـــل الأولـــى إذا كـــان هنـــاك ا: عاجلـــة فـــي حـــالتین
البحـث یمكــن أن یــتم ضـیاعها أو تعــدیلها، والحالــة الثانیـة إذا كانــت المعاهــدات والاتفاقیــات 

.والتشریعات تقرر هذا التعاون العاجل أو الفوري
الدخول العابر للحدود إلى البیانات المخزنة في الحاسوب بالرضـا أو عنـدما : ثانیا

: ة للجمهورتكون معروض
و مـن ثـم نتنـاول 32من خلال هذا الجـزء مـن البحـث سـوف نسـتعرض نـص المـادة 

.التعلیقات علیها 
المتعلقـة بالوصـول عبـر الحـدود إلـى البیانـات المعلوماتیـة المخزنـة 32نص المادة –أ 

: 2بتصریح أو من خلال إتاحتها للجمهور
:یمكن لأي طرف دون تصریح من الطرف الآخر

بغــــض ) مصـــدر مفتـــوح(إلـــى البیانـــات المعلوماتیـــة المخزنـــة والمتاحـــة للجمهـــور أن یصـــل.أ
.النظر عن موقعها الجغرافي، أو

أن یصل، أو أن یتلقى عبر نظام معلوماتي یقع على إقلیمـه، بیانـات معلوماتیـة مخزنـة فـي .ب
دولــة أخــرى، إذا حصــل هــذا الطــرف علــى موافقــة قانونیــة وإرادیــة مــن شــخص لدیــه ســلطة 

.یة للكشف عن هذه البیانات إلى هذا الطرف من خلال هذا النظام المعلوماتيقانون

.288هلالي عبد االله أحمد، نفس المرجع ، ص - 1
.مرجع سابق , إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة - 2
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: التعلیقات-بـ 
الســؤال حــول معرفــة كتــى یكــون مســموحا لأي طــرف أن یــدخل أو یلــج بشــكل فــردي 
بیانات معلوماتیة مخزنة على أرض طرف آخر مسبق أن تمـت مناقشـته بشـكل مطـول مـن 

.هذه الاتفاقیةاقبل واضعو 
تواصلوا من خلال مراجعتهم للحلول المختلفة إلى تحدید الحالات التي یمكـن أن لقد

.یقبل فیها الولوج بشكل فردي، وتلك التي لا یجوز أن یكون مقبولة
ــــك لأن  والواقــــع، أن هــــذه النتیجــــة التــــي توصــــلوا إلیهــــا مــــرت بمخــــاض عســــیر، وذل

أو صــیاغة نظــام قــانوني عــالمي خلــقهــذه الاتفاقیــة وجــدوا أنــه لــیس مــن الممكــن اواضــعو 
ملــزم یمكــن تطبیقــه فــي هــذا المجــال، ویعــزى هــذا علــى وجــه الخصــوص إلــى نقــص الخبــرة 
العملیة مثال هذه الحالات أو المواقـف حتـى الآن، هـذا بالإضـافة إلـى أن الحـل مثـل یعتمـد 

ـــذا یصـــبح مـــن -فـــي غالـــب الأحیـــان– ـــة علـــى حـــدة، ول علـــى الظـــروف الخاصـــة بكـــل حال
.1هذا المضمارتخصاغة أو وضع قواعدالصعب صی

إلا 32هـــذه الاتفاقیـــة إلـــى أنـــه لا یوضـــع فـــي المـــادة اوفـــي النهایـــة خلـــص واضـــعو 
.الحالات التي اتفق الجمیع على أن الولوج بشكل فردي  مسموحا بخصوصها

: على نوعین من الحالات32ومن هذا المنظور تنص المادة 
والنـوع الثـاني عنـدما ,التي تم الوصول إلیها متاحـةعندما تكون البیانات المعلوماتیة 

یتم الوصول إلـى هـذه البیانـات المخزنـة خـارج النطـاق الإقلیمـي لطـرف معـین أو تلقیهـا مـن 
خـلال نظـام معلومـاتي یقـع علـى إقلیمـه، بنـاء علـى موافقـة قانونیـة إرادیـة مـن شـخص یملـك 

.2سلطة قانونیة للكشف عنها

.212هلالي عبد االله أحمد، إتفاقیة بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتیة معلقا عیها، مرجع سابق، ص - 1
هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة المعلوماتیة في النظامین المصلاري والبحریني على ضوء اتفاقیة - 2

.288بودابست، مراجع سابق، ص 
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الـــذي تقـــدم مـــن هـــو هـــذا الشـــخص الـــذي یملـــك ســـلطة والســـؤال الـــذي یـــرد بعـــد هـــذا
قانونیــة للكشــف عــن هــذه البیانــات المعلوماتیــة؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول إن طبیعــة 

.هذا الشخص تتنوع بتنوع الظروف والحالات
فعلـي ســبیل المثــال بالنســبة لحالــة البریـد الإلكترونــي لأحــد الأشــخاص، یمكــن أن یــتم 
تخزینه فـي دولـة أخـرى عـن كریـق مـورد أو مـزود خـدمات، كمـا یمكـن لشـخص مـا أن یقـوم 
بتخــزین البیانــات الخاصــة بــه عمــدا فــي إقلــیم دولــة أخــرى، فــي مثــل هــذه الحــالات بمقــدور 

نــات شــریطة أن یكــون لــدیهم ســلطة قانونیــة للقیــام بهــذا هــؤلاء الأشــخاص اســتعادة هــذه البیا
الإجراء، كما یمكن بمقـدورهم أیضـا أن یقومـوا بالكشـف عـن هـذه البیانـات، بمحـض إرادتهـم 
للسلطات المكلفة بتنفیذ القانون أو أن یسمحوا لهـذه السـلطات بـالولوج أو بالـدخول إلـى هـذه 

.البیانات
: إلى تجمیع حركة البیانات في الزمن الفعليالمساعدة المتبادلة استنادا : ثالثا

ومــن ثــم نتنــاول 33مــن خــلال هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف نســتعرض نــص المــادة 
.التعلیقات علیها

المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة بخصـوص جمـع بیانـات المـرور فـي 33نص المـادة –أ 
: 1الوقت الفعلي

إلـى بعضـها الـبعض بالنسـبة لجمـع بیانـات یجب على الأطراف أن تقدم المساعدة المتبادلة -1
المــرور فــي الوقــت الفعلــي، والتــي تكــون مرتبطــة باتصــالات معینــة علــى أرضــهم، ومرســلة 

فـــإن هـــذه 2عـــن طریـــق نظـــام معلومـــاتي، ووفقـــا للأوضـــاع المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة 
.المساعدة، سوف تحكمها الشروط والإجراءات المنصوص علیها في القانون الداخلي

23/11/2001ة الجرائم الإلكترونیة، إتفاقیة بودابست بشأن مكافح- 1
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جب علـى كـل طـرف أن یقـدم هـذه المسـاعدة علـى الأقـل فیمـا یتعلـق بـالجرائم الجنائیـة مـن ی-2
حیث جمیع بیانات المرور في الوقت الفعلي التي یمكن أن تكون متاحـة فـي قضـیة موازیـة 

.على المستوى الداخلي
: التعلیقات: ب

ل فـــي حـــالات كثیـــرة قـــد لا یكـــون بمقـــدور المحققـــین ضـــمان تتبـــع خـــط ســـیر الاتصـــا
للوصول إلى مصدره بإتباع أثره من خلال التسجیلات الخاصة برسـائل سـابقة، وذلـك لقیـام 
مورد الخدمات بحذف بیانات المرور بشكل آلي مـن سلسـلة الاتصـال التـي تمـر بهـا عملیـة 
نقــل الرســالة، ولــذا بــات مــن الضــروري بالنســبة للمحققــین لــدى كــل طــرف أن لــدیهم القــدرة 

المرور خـلال الوقـت بالنسـبة للاتصـالات التـي تمـر عبـر نظـام على الحصول على بیانات
.1معلوماتي لدى أطراف أخرى

یكون كل طرف ملزمـا بـالتجمیع فـي الوقـت 33وكنتیجة لذلك، فإنه بمقتضى المادة 
.الفعلي للبیانات المتعلقة بالمرور من أجل الطرف الآخر

النطــــاق، ولكــــن كمــــا فــــي وإذا كانــــت هــــذه المــــادة تلــــزم الأطــــراف بالتعــــاون فــــي هــــذا 
الأوضــاع الأخــرى، لابــد أن یؤخــذ فــي الاعتبــار نمــاذج المســاعدة الجاریــة أو الممــول بهــا، 
فـــــالقیود والشـــــروط المتعلقـــــة بهـــــذا التعـــــاون تقررهـــــا بصـــــفة عامـــــة المعاهـــــدات والاتفاقیـــــات 

.2والتشریعات المطبقة في تنظیمها للمساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة
فــي العدیــد مــن الــدول، یــتم تــوفیر المســاعدة المتبادلــة لأمــر جــوهري یتعلــق بــالتجمیع 
في الوقت الفعلـي للبیانـات الخاصـة بـالمرور، لأن هـذا التجمیـع یكـون أقـل تطفـلا أو تـدخلا 

.من اعتراض بیانات المحتوى أو التفتیش أو الضبط

.2001نوفمبر 7راجع باللغة الفرنسیة المذكرة التفسیریة لإتفاقیة بودابست - 1
Convention sur la cybercriminalité « STEno-185, Rapportexplicatif adopté le 8 novembre
2001, pp 80-83

.2001فبرایر 14سیریة إتفاقیة بودابست ستراسبورج راجع باللغة الأنجلیزیة مسودة المذكرة التف- 2
Draft explantary memorandum to the draft convention on Cybercrime », Strasbourg 14
February 2001
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لمتعلقــة بــالمرور قــد یكــون والواقــع أنــه لمــا كــان التجمیــع فــي الوقــت الفعلــي للبیانــات ا
أحیانا الطریقة الوحیدة لتجدید هویة مرتكب الجریمة، ولما كان هذا الإجراء ذي طبیعـة أقـل 

لتشــجیع الأطــراف علــى " علــى الأقــل"اســتخدمت مصــطلح 2تــدخلا أو تطفــلا، فــإن الفقــرة 
السماح بأوسع نطاق ممكن للمساعدة المتبادلة بهذا الخصوص، حتى فـي ظـل غیـاب مبـدأ

.1التجریم المزدوج
: المساعدة المتبادلة استنادا إلى مراقبة محتوى البیانات : رابعا

و مـن ثـم نتنـاول 34من خلال هذا الجـزء مـن البحـث سـوف نسـتعرض نـص المـادة 
.التعلیقات علیها 

فــــي مســــألة اعتــــراض بیانــــات الخــــاص بالمســــاعدة المتبادلــــة: 34نــــص المــــادة –أ 
: 2المحتوى

على الأطراف تقدیم المساعدة المتبادلة لبعضها البعض، إلى المـدى المسـموح یجب
به في معاهداتهم وقوانینهم الداخلیة المطبقة، فیما یتصل بجمع أو تسجیل بیانـات المحتـوى 

.في الوقت الفعلي للاتصالات الجاریة عبر نظام معلوماتي
: التعلیقات -بـ 

لعملیـة اعتـراض بیانـات المحتـوى فقـد تـم تحدیـد نظرا للطابع الأكثر تطفـلا أو تـدخلا
ــــدیم  ــــة المتعلقــــة بهــــذا الخصــــوص إذ یجــــب أن یكــــون تق ــــوفیر المســــاعدة المتبادل الالتــــزام بت

.المساعدة المتبادلة في الحدود تسمح بها المعاهدات والقوانین الداخلیة المطبقة للأطراف
ــــاعتر  ــــة المتعلقــــة ب ــــي للمســــاعدة المتبادل ــــه أن التطبیــــق العمل اض بیانــــات المحتــــوى ل

تداعیاتــه، فقــد تــم اتخــاذ قــرار بخصــوص هــذا الإجــراء، وذلــك بــأن یــتم تنظیمــه وفقــا للقــوانین 

:راجع المسودات التالیة- 1
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, October 2, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, November  26, 2000.
Counil of europe draft Convention on Cyber-Crime, Décembre 25, 2000

.مرجع سابق , إتفاقیة بودابست بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونیة - 2



القضائية المتبادلة لمكافحة الجرائم الإلكترونيةأحكام المساعدةـالفصل الأول

71

الداخلیة المعمول بها من حیث مدى التزام بتقدیم هذا النـوع مـن المسـاعدة والقیـود التـي تـرد 
. 1علیها

المصلاري والبحریني على ضوء اتفاقیة هلالي عبد االله أحمد، المواجهة الجنائیة المعلوماتیة في النظامین - 1
.296، 295بودابست، مراجع سابق، ص 
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: الفصل الأولخلاصة 

فعالیة التحقیق والملاحقة القضائیة في الجرائم المتعلقة بالإنترنت غالبا ما تقتضي 
تتبع أثر النشاط الإجرامي من خلال مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات الإنترنت أو 
الشركات المقدمة لتلك الخدمات مع توصیل أجهزة الحاسب الآلي بالإنترنت، وحتى ینجح 

یتتبعوا أثر قناة الاتصالات بأجهزة الحاسب الآلي المصدریة المحققون في ذلك فعلیهم أن
والجهاز الخاص بالضحیة أو بأجهزة أخرى تعمل مع مقدمي خدمات وسطاء في بلدان 

ولتحدید مصدر الجریمة غالبا ما یتعین على أجهزة إنفاذ القانون الاعتماد على . مختلفة
. صیلات ومن أین ومن الذي أجراهاالسجلات التاریخیة التي تبین متى أجریت تلك التو 

وعندما یكون . وفي أحیان أخرى قد یتطلب إنفاذ القانون تتبع أثر التوصیل ووقت إجرائه
الخدمات خارج نطاق الولایة القضائیة للمحقق وهو ما یحدث غالبا فإن أجهزة إنفاذ امقدمو 

بمعنى الحاجة . القانون تكون بحاجة إلى مساعدة من نظرائها في ولایات قضائیة أخرى
لوهو ما عمدنا الى توصیفه في الفصل الأول من خلاإلى ما یسمي التعاون القضائي

بیاننا لإجراءات المساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة لمكافحة الجریمة 
الإلكترونیة وبیان مجالاتها في المبحث الثاني منه بعد أن عرجنا على مفهوم الجریمة 

ونیة وبیان المبادئ العامة التي تحكم المساعدة القضائیة فیها في المبحث الأول الإلكتر 
. منه



.الإطار الموضوعي للإنابة القضائية:المبحث الأول

الدولي  للتعاونالمستحدثةالوسائل: المبحث الثاني
.لمكافحة الجريمة الإلكترونية
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باعتبار المساعدة القضائیة وسیلةً من وسائل التعاون القضائي الدولي فإنها قد اكتسبت 
من حیث كونها تعمل على تذلیل الصعوبات والعراقیل التي تواجه أهمیةً كبیرةً وذلك

القائمین بالتحریات والتحقیقات وجمع الأدلة اللازمة لإدانة مرتكبي الجریمة المنظمة عبر 
الوطنیة، وتكتسب المساعدة القضائیة المتبادلة أهمیةً بالغةً في ظل الجهود الدولیة 

اف العالم بالمعاهدات، كما أن لها دوراً كبیراً في الساعیة إلى تدویل الجریمة وربط أطر 
التقارب والتجانس في الأفكار والجهود بما یخدم أعضاء المجتمع الدولي، فضلاً عن أنها 

فتبادل المساعدة تقف حائلاً أمام المجرمین ووسائلهم المتطورة للإفلات من العقاب،
.ذه الجریمة بشتي صورهاالقضائیة بین الدول یشكل أمراً هاماً في التصدي له

وقد اعتبُر تنفیذ الالتزامات المترتبّة على المعاهدات وتوافر القدرات الوطنیة والإرادة 
.لتیسیر التعاون الدوليالسیاسیة للدول الأطراف مقوّمات أساسیة

تیسیر التعاون الدولي في المسائل الجنائیة في مجال فقد حرص المجتمع الدولي على
الجرائم الإلكترونیة ، ووضع برامج العمل الازمة  لتطبیق المبادئ اساسیة لجدول مكافحة

.21أعمال القرن 

وعلیه كان لابد من خلق نظم جدیة وإستحداث تقنیات تكنلوجیة تواكب النمط 
التكنولوجي المكون لانشطة الجریمة الإلكترونیة ومن هذه التقنیات نجد ابرزها تقنیة الـ 

videoconferenceتطورمراحلمنجدیدةالتي أضحى إستخدامها یشكل مرحلة
الحدیثةالتكنولوجیةالمعطیاتمنالاستفادةفيالرغبةیعكسالجنائیة، بشكلالإجراءات

.الجنائیةالعدالةمرافقتطویرفي مجالات

المبحثفي الإطار الموضوعي للإنابة القضائیةفإننا خصصنا هذا الفصل لدراسة وعلیه 
الدولي لمكافحة للتعاونالمستحدثةالوسائلالمبحث الثاني في حین تناولنا في الأول

.الجریمة الإلكترونیة
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:الإطار الموضوعي للإنابة القضائیة: الأول المبحث
مكافحةفيالدوليالتعاونصورأهممنصورةالدولیةالقضائیةالإناباتتعد
أنهااعتبارعلىالدول،بینالتشریعيدونالقضائيالمستوىعلىتتموالتيالجریمة،

.1للدولالمختلفةالقضائیةالأجهزةبینتعاون
توصلابشأنهادراستها والتحقیقالدعوىإلیهاالمرفوعةالمحكمةتتولىأنفالأصل

قیامهادونتحولعقباتأوموانعالأحیانبعضفيتنشأقدولكنهفیها،الحكملإصدار
الشهودوجودعدمبببسإماالدعوى،تلكصددفيالأدلةوباستقصاءاللازمبالتحقیق
یمكنالحالةهذهوفيبشأنه،التحقیقأومعاینتهالمطلوبالشيءأواستماعهمالمطلوب
.2عنهابدلااللازمةبالإجراءاتللقیامآخرقاضٍ أوأخرىمحكمةالقیام بانتدابللمحكمة

الخاص،القانونعلاقاتإطارفيالأفرادبینتتمالتيالنیابةعلىوبالقیاس
مكافحةعلىمنفردةالدولةقدرةوعدمالجریمةمكافحةفيالدوليالتعاونولإعتبارات

بعضابعضهاینیبأنإمكانیةإلىبینهافیماالدولاتجهتفقدللحدود،العابرةالجرائم
3أخرىدولةلمصلحةولكنأرضهاعلىالجنائیةالإجراءاتبعضاتخاذفي

التعاونتعزیزفيبالغةأهمیةالجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةفالإنابة
التعاونمجالفيبالغةأهمیةتكتسبوبالتاليللدول،القضائیةالسلطاتبینالقضائي

فيالدولیةالقضائیةالإناباتدورعلىالضوءسنلقيلذلكالإجراممكافحةفيالدولي
:التالیینالمطلبینخلالمنوذلكالإرهاب،جرائممكافحةفيالدوليالتعاون

الجامعیة،المطبوعاتدارالدولیة،الخاصةالعلاقاتفيالقضائیةالإناباتالعال،عبدمحمدعكاشة- 1
.8ص،1994الإسكندریة،

،1953عامفيالعربیةالدولواتفاقیةالخاصالدوليللقانونوفقًاالقضائیة،والإعلاناتالإناباتعید،إدوارد-2
9ص،1969العربیة،والدراساتالبحوثمعهد

.2، ص2001الأولى،الطبعةالعربیة،النهضةدارالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-3
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الجنائیةالمسائلفيالدوليالقضائیةللإناباتالإطار المفاهیمي:الأولالمطلب
جرائماللمكافحةالدوليالتعاونفيالدولیةالقضائیةالإناباتدور:الثانيالمطلب

ةالإلكترونی

الإطار المفاهیمي للإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة: المطلب الأول
وشروط الجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةالإناباتتعریفالمطلبهذافيسنوضح
:یليكماتطبیقها،

القانونيوأساسهاالدولیةالقضائیةالإنابةتعریف:الأولالفرع
الجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةتطبیقشروط:الثانيالفرع

:تعریف الإنابة القضائیة وأساسها القانوني :الفرع الأول 
:الجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةتعریف:أولا

محكمة(القاضيالمحكمة أوتفوضبمقتضاهعمل" :هيعامبشكلالقضائیةالإنابة
إجراءاتبعضأوبأحداختصاصها،دائرةوفيمكانها،للقیام(آخرقاضیًاأو)أخرى

أمامها،المرفوعةالدعاويفصلیقتضیهاالتيالأخرىالقضائیةالإجراءاتأوالتحقیق
1آخرمانعأيأوالمسافةبعدبسبببنفسهامباشرتهاعلیهاتعذروالتي

1- Pengelley, Pamela D. , A Compelling Situation: Enforcing American Letters Rogatory
in Ontario. Canadian Bar Review, 2006. Vol. 85, No. 2, p. 346.

.9أدوار عید، الإنابات والإعلانات القضائیة، مرجع سابق، ص : أیضا
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قضائیةالمنابةالسلطةإلىالمنیبةالقضائیةالسلطةمنطلب" :بأنهاتُعرفكما
جمعأوالتحقیقإجراءاتمنإجراءاتخاذومفادهالتبادل،أساسه-دبلوماسیةأوكانت
المثارةالمسألةفيللفصلاتخاذه،یلزمآخرقضائيأي إجراءوكذلكالخارجفيالأدلة

فيبهالقیامبمقدورهلیسالذيالمنیب،القاضيأمامالمستقبل،فيالمحتمل إثارتهاأو
1اختصاصهدائرة

قضائیتینسلطتینبینوتحدیدًادولتینبینعلاقةتفترضالدولیةالقضائیةفالإنابة
بالطرقإماالإنابةطلبنقلویتممستقلتین،دولتینمنالاختصاصفيمتماثلتین

غالبًاتحددهاالتيللأوضاعوفقًاوذلك،2المباشرالقضائيبالطریقأوالدبلوماسیة
إذاالوطنيالقانونیحددهماأودولمجموعةأودولتینبیناتفاقیةأومعاهدةنصوص

.الدولیةالقضائیةالإناباتمسائلتنظمنصوصوجدت
علیهتنصبموضوعًاتفترضالجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةوالإنابات

معاینةطلبیكونفقدالنهائي،أوالابتدائيإجراءات التحقیقمنإجراءاتخاذفيیتمثل

.16عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الد ولیة، مرجع سابق، ص - 1
وتسمى الإنابة أیضًا بالتفویض الالتماسي، أي أن توجه محكمة محلیة إلى أخرى في بلد أجنبي التماسًا مكتوبًا، راجیة 

ا حول مسألة معینة، وأن ترسل إلیها تلك الشهادة لتستعین منها أن تأخذ بمعرفتها شهادة شاهد مقیم في دائرة اختصاصه
. د: انظر. بها في الدعوى المنظورة أمامها، معربة عن استعدادها لتقدیم أي مساعدة مماثلة تطالب فیها في المستقبل

، ص 1987، جامعة القاهرة، دكتوراهحازم مختار الحاروني، نطاق تطبیق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي، رسالة 
513.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا یجب الخلط بین الإنابة القضائیة الصادرة بواسطة السلطات القضائیة للدولة مع تلك - 2
التي تم تتم عن طریق أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بهدف سماع شهادة أحد رعایاها في واقعة معینة، حیث 

ة الهیئات الدبلوماسیة لا تخضع للأحكام الخاصة بالإنابة القضائیة الدولیة، ما لم إن تلك الإجراءات التي تحدث بمعرف
ن أعضاء البعثة الدبلوماسیة لا یحق لهم أینص صراحة على ذلك في اتفاقیة بین دولتین أو بین مجموعة دول، إذ 

بالنسبة للدولة التي یمثلونها بمباشرة إجراء من إجراءات التحقیق على أرض دولة أخرى، كما أنهم لا یعتبرون أجانب
.34عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص . د: للتفصیل أكثر انظر. في الخارج
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أنیمكنكماالقبض،أوالاستجوابأوالتفتیشأوالشهودسماعأوالخبراءندبأو
1أجنبیةدولةفيالموجودةوالمستنداتوالملفاتالأوراقعلىالاضطلاعموضوعهایكون

لاكماالحكم،تنفیذفيإناباتلیستالمعنىبهذاالقضائیةالإناباتأنیعنيمما
2الاستدلالإجراءاتمنءاإجر اعتبارهایمكن

،1983عامفيالعربیةالدولبینالموقعةالقضائيالتعاوناتفاقیةتطرقتوقد
بهذهالمرتبطةالدولمنلكل"أنهعلىنصتعندماالقضائیةالإنابةموضوعإلى

قضائيإجراءأيعنهانیابةأرضهافيتباشرأنمنهادولةأیةإلىتطلبأنالاتفاقیة
3...النظرقیدبدعوىیتعلق

خبیرتعیینأوالیمینتحلفیهمأوالبلد المنابفيالمقیمینالشهوداستماعالإنابةوتتناول
الأحكامكتنفیذتنفیذیة،أعمالاالإنابةتتضمنأنیجوزلاولكنمستندات،تدقیقأو

أمامالنظرقیدتزللمبدعوىالمتعلقةالإجراءاتنطاقسیتعدىذلكلأنالأجنبیة،
سیر نطاقعنتخرجالتيالتنفیذإجراءاتإذایشملأنیمكنفلاالمحكمة المنیبة،

الإنابةإجراءاتفإنالتحقیق،إجراءاتمنیعتبرالإنابةموضوعكانوإذا4الدعوى
القضائیة

عمر عبید محمد الغول، نطاق تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان وفقًا لمعطیات التكنولوجیا المعاصرة، . د- 1
.253-252امعة القاهرة، ص رسالة دكتوراه  ج

.15عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
-HUET (A) , et KORING - JOULIN Renee, droit penal international, 1993 no 213 , p. 328

وقد حددت المادة الثالثة من الباب الثاني من الاتفاقیة الأوربیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة موضوع الثاني 
إجراءات من الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة موضوع الإنابة القضائیة عندما تحدثت عن 

ندات بصفة مطلقة، كما تحدثه القوة الثانیة من ذات المادة على إمكانیة الدولة والمستالأوراقالتحقیق، والاطلاع على 
.بعد أداء القسم أو الیمینالخبراءأن تطلب سماع الشهود أو 

.المادة السادسة من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي بین الدول العربیة- 3
.58علاقات الخاصة الدولیة، مرجع سابق، ص عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق ال- 4
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قضائیةجهةإليقضائیةجهةتقدمهطلبهيوإنماالتحقیق،إجراءاتمنلیستبذاتها
.1إجراءات التحقیقمنةقضائیإجراءاتباتخاذأجنبیة،دولةفيأخرى
:الدولیةالقضائیةللإنابةالقانونيالأساس:ثانیا
:هماأساسیین،مصدرینفيالدولیةالقضائیةللإناباتالقانونيالأساسیكمن

.الوطنیةوالقوانینالدولیةالاتفاقیات
:الدولیةالاتفاقیات-1

للإنابةقانونیًاأساسًاالدول،بینالقضائیةبالمساعدةالمتعلقةالدولیةالاتفاقیاتتمثل
شأنشأنهاملزمةالمفعولساریةتصبحعلیهاالتصدیقبعدالدولیةفالاتفاقیة،2القضائیة
عندالوطنیةالقضائیةالسلطاتبهاتلزمالتيالتنفیذیةبالقوةتتمتعحیثالداخلیة،القوانین
مسألةفيالقضائیةالمساعدةطلبدولةرفضتإذاماحالةوفي3علیهاالمسألةعرض
ماوعادةً الرفض،هذامنبواعثهاوإیضاحرفضهاتسبیبعلیهایستوجبفإنهمعینة،
تتضمنحیثوأمنها،الدولةسیادةبمبدأالقضائیةالإنابةلطلبرفضهافيالدولتحتج
الدولةبإرادةرهنًاالقضائیةالإنابةتنفیذیجعلأساسیًاشرطًاالدولیةالاتفاقیاتأغلب

أوالدولةبسیادةالمساسعلىالمساعدةهذهتنطويلاأنهوالشرطوهذاالمنفذة،
.4مصالحهاأونطاقها

:الوطنیةالقوانین-2
وجودذلكویعنيالدولیة،القضائیةللإنابةالثانيالمصدرالوطنیةالقوانینتمثل

إلیهااللجوءیتمحیثالقضائیة،الإنابةمسألةتنظمالوطنیةالقوانینفيخاصةتشریعات

.20عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
.18عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، مرجع سابق، ص -

.23ائل الجنائیة، مرجع اسبق، ص عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المس- 2
520حازم مختار الحاروني، نطاق تطبیق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي، مرجع سابق، ص - 3
.24عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 4
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أنإلاالاتفاقیةهذهوجودحالةفيأوالدولتینبینتربطدولیةاتفاقیةغیابحالفي
1معینةبشروطالوطنیةالقوانینإلىالالتجاءضرورةتتضمننصوصها

:شروط تطبیق الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة : الفرع الثاني 
الدولةفيتنفیذهالإمكانیةتوافرهامنلابدولازمةمعینةشروطالدولیةالقضائیةللإنابة

الإنابةشروطمعكبیرحدإلىتتطابقتكادبللاتتشابهالشروطوهذهمنها،المطلوب
:یليبماإجمالهاویمكنالداخلي،القانونفيالقضائیة

:الاختصاصشروط-أولا
فيالفصلیكونأنصحیحة،الدولیةالقضائیةالإنابةتكونحتىیستوجب

هذهبینصلةهناكیكونوأنالطالبةالدولةاختصاصمنالإنابة،موضوعالواقعة
الاختصاصهذاأنورغم.الإنابةتنفیذأجلهمنالمطلوبالجرمأووالقضیةالدولة
الإنابةتنفیذمنهاالمطلوبالدولةفإنالطالبة،الدولةقانونیضعهامعاییروفقیتحدد

أوالدوليالقانونلقواعدوفقًامقبولغیرالاختصاصهذاأنتأر إذاترفضهاأنلها
فيوالمتمثلةالمكان،حیثمنالجنائيالقانونتطبیقتحكمالتيالأساسیةالمبادئوفق
2العینیةومبدأالشخصیة،ومبدأالإقلیمیة،مبدأ

أیضًایلزموإنماالإنابة،موضوعالواقعةفيالطالبةالدولةقانوناختصاصیكفيولا
الإنابة،موضوعالواقعةفيالمختصةهيالقضائیةالسلطةتكونأنالإنابة،طلبلقبول

الدولةفيإداریةجهةاختصاصمنالواقعةكانتإذاالإنابةطلباتتقبللاوبالتالي
الإنابةطلباتتقدیمفيالعامةوالنیابةالمحاكممنكلتختصمثلامصرففي.الطالبة

.3القضائیة

.25نفس المرجع، ص - 1
.59في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة. د- 2
العامة ) یجوز للمحكمة أو النیابة : "من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه) 546(تنص المادة - 3

كل في حدود اختصاصه، طلب الإنابة القضائیة في السلطة القضائیة بدولة أجنبیة، وترسل طلبات الإنابة إلى وزیر 
".یها إلى السلطة الأجنبیة بالطرق الدبلوماسیةالعدل توج
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الدولةفيالقضائیةالإنابةتنفیذالممكنغیرمنفإنهذلك،منوبالمقابل
إلیهاوجهالتيالجهةاختصاصفيیدخللاالإجراءالمطلوبكانإذامنهاالمطلوب
علىنصتحیثذلكعلىالعربيالقضائيللتعاونالریاضاتفاقیةأكدتوقدالطلب،

منالطلبتحیلأنالإنابة،تنفیذإلیهاالمطلوبفللجهةاختصاصها،عدمتبینإذا"أنه
وتخطرالعدل،وزارةإلىتحیلهاذلك،علیهاتعذروإذاالمختصة،الجهةإلىنفسهاتلقاء
"الحالتینفيتمبماالطالبةالجهةفورا 1

أوالابتدائيالتحقیقإجراءیتمأنالمتعذرمنإذمنطقیًاالشرطهذایبدووالحقیقة
یؤديفهذاالقضایا،بهذهبالنظرأصلاتختصلاسلطةبواسطةمعینةقضیةفيالنهائي

.الدعوىوسیرإجراءاتفيشكليعیبوجودإلى
:العامالنظاممعالإنابةتنفیذتعارضعدم:ثانیا

الدولةفيالعامللنظامخرقالدولیةالقضائیةالإنابةتنفیذفيیكونألایجب
لهاكانالعامنظامهامعیتعارضالتنفیذهذاأنرأت الدولةفإذاالتنفیذ،المطلوب منها

.2ترفضهأن
الشرطهذاعلىصراحةالنصإلىالوطنیةوالقوانینالدولیةالاتفاقیاتوتتجه

مساساالتنفیذفيأنلهااتضحإذاوذلكالإنابة،تنفیذمنهاالمطلوبللدولةبالنسبة
.الجوهریةبمصالحهاأوالعامبنظامها

.1983في اتفاقیة التعاون القضائي العربي المعقودة في الریاض عام ) أ/ 15( المادة - 1
السیاسیة ) مجموعة المصالح والركائز الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع في النواحي: یُعرف النظام العام بأنه- 2

.عیة والخلقیة، وفقًا لما یرسمه النظام القانوني لهذا المجتمعوالاقتصادیة والاجتما
.7، ص 2005الإسلامي للطباعة والنشر،عام في النظریة والتطبیق، المكتبعماد طارق البشري، فكرة النظام ال: انظر
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یعتمدحیثآخر،إلىوطنيقانونمنمداهایختلفمرنةفكرةالعامالنظاموفكرة
هاتر لماوفقًاالدولةتحددهاالإعتباراتهذهقانونیة،منهاأكثرواقعیةعلى الإعتبارات

.1مصالحهالتأمینمناسبًا
عندماصراحةالشرطهذاإلىالإرهابجرائملمكافحةالعربیةالاتفاقیةأشارتوقد

بالجرائمالمتعلقةالقضائیةالإناباتبتنفیذالمتعاقدالدولمنكلتلتزم"أنعلىنصت
كانإذا):ب)..(أ(التالیتینالحالتینمنأيفيالتنفیذطلبرفضلهاویجوزالإرهابیة

العامبالنظامأوبأمنهاأوبتنفیذهالمكلفةالدولةبسیادةالمساسشأنهالطلب منتنفیذ
.2فیها

الشرطهذاعلى1959لعامالقضائیةللمساعدةالأوروبیةالاتفاقیةنصتكما
إذاالمساعدةطلبرفضیمكنأنهعلىالثانیةمادتهامن)ب(الفقرةفيجاءعندما
النظامعلىاعتداءإحداثشأنهمنالطلبتنفیذأنالتنفیذ،منهاالمطلوبالدولةقدرت
3أخرىأساسیةمصالحأیةأوالعام

)543(المادةفيأیضًانصفقدالمصريالجنائیةالإجراءاتقانونمشروعأما
بمقتضىمحظورةالمطلوبةالإجراءاتكانتإذا"القضائیةالإناباتتنفیذرفضعلى

الجنائیةالإجراءاتقانونفيجاءكما."العامالنظاممبادئمعمتعارضةأوالقانون
یجب"أنه1999والصادر عام 515-99المضافة بالقانون 2-296مادتهفيالفرنسي

الجنائیةالمسائلفيدولیةقضائیةمساعدةطلبفيتفصلالتيالقضائیةالسلطاتعلى

أنظر أیضًا. 151عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
- - DUSSAIX (R.), Qvelques problemes a l' application pratique du point de vue judiciaire

de la convention Eouropeene relatifs d' entvaide judiciaire en matiere penal, in (problemes
relatifs a l' application pratique de la convention europeene d' entraide judiciaire en matiere
penal) Conseil de Eurpe, 1971 p. 40.

.22/04/1998في الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم الإرهاب الم وقعة في ) ب/10( المادة ) ١- 2
3- Assistance may be refused: b. if the requested Party considers that execution of the
request is likely to prejudice the sovereignty, security, order public or other essential
interests of its country
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أساسیةمصالحأوالعامالنظامأوبالأمنمساسعلىینطويالطلبهذاتنفیذأنوتقدر
.1الطلبهذافياتخاذهاالواجبالضروریةالإجراءاتتتخذأنللأمة،أخرى

أنهاإلاالمنفذة،الدولةلتقدیرتخضعالعامالنظامفكرةأنمنالرغموعلىأنهإلا
الاتفاقیةإلیهأشارتماوهذاالرفض،هذاسببببیانتلتزمالإنابةطلبرفضتحالفي

یجبالقضائیةللإنابةرفضكل"أنعلىنصتعندماالإرهابجرائمالعربیة لمكافحة
حینالقضائیةللمساعدةالأوروبیةالاتفاقیةفي) 19(المادةذهبتوكذلك2مسببًایكونأن

3ةالمساعدطلبرفضعندالسببتقدیمیجب" :أنهعلىنصت

:الشكلیةالشروطمراعاة:ثالثا
معینبشكلتلتزمأنالإنابة،لطلبتقدیمهاعندالقضائیة،السلطاتعلىیتوجب

السلطةمنمكتوببطلبتوجه الإنابةحیث.صحتهالضمانوذلكالإجراءاتفي
:التالیتینالطریقتینبإحدىالقضائیة
والتيبلدها،فيوزارة العدلإلىالقضائیةالسلطةمنالإنابةطلبیوجه: الأولىالطریقة
وزارة إلىالدبلوماسيبالطریقإرسالهاتتولىالتيالخارجیةوزارةإلىبدورهاتحیلها

المحكمةفإلىالعدلإلى وزارةومنهافیه،الإنابةتنفیذالمطلوبالبلدفيالخارجیة
الدولتین،بینقضائياتفاقوجودعدمحالةفيالطریقةهذهتحصلماوغالبًا4المنابة

تقومأنهناالعدلرةاولوز 5بالمثلالمعاملةمبدأأوالدولیةالمجاملةسبیلعلىأي

1- Artecle 696 - 2: inséré par Loi n. 99 - 515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24
2 juin 1999.
-Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale

peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat
requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte
sollicité.

.22/04/1998من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في ) 23( المادة - 2
3- Art 19" Reasons shall be given for any refusal of mutual assistance "

.85عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 4
.22والإعلانات القضائیة، مرجع سابق، ص إدوار عید، الإنابات

.22إدوار عید، الإنابات والإعلانات القضائیة، مرجع سابق، ص - 5
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والموضوعیةالشكلیةالشروطجمیعاستیفاءمنوتتأكدإرسالهوتدقیقه قبلالطلببفحص
.1فیه

السلطتینبینالاتصالیتمحیثالخالصةالقضائیةالطریقةوهي:الثانیةالطریقة
حیثالقضائیة،الإنابةتنفیذفیهاوالمطلوبالطالبةالدولتینفيمباشربشكلالقضائیتین

الطریقةهذهوتتمیز2المنابةالمحكمةالىالمنیبةالمحكمةمنمباشرةالإنابةطلبیوجه
بینقضائياتفاقهناكیكونعندماتتمماوغالبًافعالیة،وأشدسرعةأكثرأنهافي

.الدولتین
الذيالأسلوب694المادةخلالمنالفرنسيالجنائیةالإجراءاتقانونبینوقد

فإنهالقضائیةالمساعدةالفرنسیةالقضائیةالسلطاتطلبتماحالففيإتباعه،یتوجب
فيأماالأجنبیة،للدولةالقضائیةالسلطةإلىالعدلوزارةعبرالطلبتقدیمعلیهایتوجب

الدبلوماسیة،القنواتعبریتمذلكفإنأجنبیةدولةمناطلبالفرنسیةالسلطاتتلقتحال
أوالفرنسیةالسلطاتتطلبهاالتيالمساعدةطلباتتنتقلأنیمكنالاستعجالحالةوفي

الدبلوماسیةالقنواتالىاللجوءدونمباشربشكلالمختصةالدولةسلطاتإلىالأجنبیة
.3ذلكخلالفعلىدولياتفاقأيینصمالم

وترسل طلبات  الإنابة ".. في مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المصري ) 546( ومن ذلك ما جاء في المادة - 1
لدبلوماسیة ولوزیر العدل تقدیر مدى ملائمة توجیه طلب الإنابة إلى وزیر العدل لتوجیهها إلى السلطة الأجنبیة بالطرق ا

إلى السلطة الأجنبیة من حیث تأثیرها على المصالح الأساسیة للدولة وعلاقاتها الدولیة ولصحة الإجراء الذي نفذ بناء 
وعلى طلب الإنابة أن یكون مستوفیًا

.82ائیة، مرجع سابق، ص عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجن- 2
3- Article 694 - Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 JORF 10 mars 2004.
"En l'absence de convention internationale en stipulant autrement:
1-Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la
justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même
voie;
2- Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux
autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces
d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
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العادیةالظروفبینأیضًامیزفقدالمصريالجنائیةالإجراءاتقانونمشروعأما
التيالإجراءاتلاتخاذإخطارهایتمالتيالجهةیحددلمأنهإلاالمستعجلة،والظروف
بأنهالمشروعمن542المادةتقضيحیث،1المستعجلةالصفةأوالضرورةحالةتقتضیها

یقدمالمصریة،القضائیةالسلطةبمعرفةتحقیقإجراءفيالأجنبیةالدولإحدىرغبتإذا"
العدل،وزیرإلىالدبلوماسیةبالطرقالدولةتلكفيالمختصةالسلطاتمنالإنابةطلب
الواقعةوظروفبهاالقیامالمرادوالتحقیقاتاتخاذهاالمطلوبالإجراءاتالطلبفيویبین

أوراقمنالإنابةتنفیذیستلزمهمابهویرفقعلیها،المنطبقةالقانونیةوالنصوص
تراهمالاتخاذالمختصةالقضائیةالجهةإلىالطلبیحیلأنالعدلولوزیرومستندات

التيالإجراءاتالطالبةالدولةطلبعلىبناءالاستعجالحالةفيویجوزبشأنه
لحینالسابقتینالفقرتینفيإلیهاالمشاروالمرفقاتالطلبورودقبلالضرورةتستدعیها

."ورودها
جرائملمكافحةالعربیةالاتفاقیةجاءتفقدالإرهاب،جرائممكافحةصعیدعلىأما

منالقضائیةالإنابةطلبیوجه"أنعلىنصتحیثبالطریقتین،للأخذمسایرةالإرهاب
بنفسویعادإلیها،المطلوبالدولةفيالعدلوزارةإلىالطالبة،الدولةفيوزارة العدل

"الطریق 2

القضائیةالسلطاتمنمباشرةالقضائیةالإنابةطالبیوجهالاستعجال،حالةوفي
هذهصورةإلیها، وترسلالمطلوبالدولةفيالقضائیةإلى السلطاتالطالبة،الدولةفي

En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou
étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes
pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution
aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités.
Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises
doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger
intéressé.

.91عمر سالم، الإنابة القضائیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
. من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب) 30/1(المادة - 2
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مصحوبةالإنابةوتعادإلیها،الدولة المطلوبفيالعدلوزارةإلىالوقتنفسفيالإنابة
یوجهأنیمكنكما1السابقالبندفيعلیهاالمنصوصبالطریقبتنفیذهاالمتعلقةبالأوراق

الدولةفيالمختصةالجهةإلىالقضائیة،الجهاتمنمباشرةالقضائیةالإنابةطلب
2الجهةهذهطریقعنمباشرةالردودتحالأنویجوزإلیها،المطلوب

الإرهابلمكافحةالعربیةالاتفاقیةمن30المادةفيالثانيالبندأنإلىهناونلفت
الطریقعبرالمستعجل،الطالبحالةفيالقضائیةالإنابةتنفیذنتیجةعودةجعلت
المتعلقةبالأوراقمصحوبةالقضائیةالإنابةوتعاد..."أنهعلىنصتحینالعادي
صفةمعیتماشىلاالمسلكوهذا."السابقالبندفيعلیهاالمنصوصبالطریقبتنفیذها

توجیهیكونأن-نظرناوجهةمن-المستحسنمنكانبلفیه،الواردةالاستعجال
.العدلوزارةإلىالرجوعودونالاستعجالطریقعنوالعودةالطالب

حینالجنائیةالمسائلفيالقضائیةللمساعدةالأوروبیةالاتفاقیةفعلتوكذلك
الدولةفيالعدلوزارةمنترسلالقضائیةالإنابةطالبات"أنعلىمنها15المادةنصت
نتیجتهاإعادةویتمالإجراءات،تنفیذمنهاالمطلوبالدولفيالعدلوزارةإلىالطالبة

طریقعنمباشرةإرسالهایتمالإنابةطلباتفإنالاستعجال،حالةوفي."ذاتهبالطریق
منهاالمطلوبالدولةفيالقضائیةالسلطاتإلىالطالبة،الدولةفيالقضائیةالسلطات
أيالعادیةبالطرقبالتنفیذالمتعلقةبالأوراقمصحوبةالإناباتهذهإعادةوتتمالتنفیذ،

.الدولتینفيالعدلوزارةطریقعن

.من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب) 30/2(المادة - 1
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب) 30/3(المادة - 2
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الدولیةالشرطةمنظمةطریقعنالإناباتهذهتنفیذیتمأنیمكنكما
1"الإنتربول"

الإناباتنطاقمنالمستبعدةالجرائممنالإنابةموضوعالجریمةتكونألا:ربعا
الدولیةالقضائیة

القضائیةبالمساعدةالمتعلقةالدولیةوالاتفاقیاتالوطنیةالنصوصأغلبتنص
نطاقها، والجرائممنالجرائمبعضاستبعادعلىخاصبشكلالقضائیةوالإناباتعموما

تسلیمنطاقفيالمستبعدةذاتها الجرائمهيالدولیةالقضائیةالإنابةنطاقمنالمستبعدة
.2العسكریةوالجرائمالسیاسیةالجرائمهيشیوعًاالجرائمهذهوأكثرالمجرمین،
عناصرهابعضفيتشابكمنفیهالماالسیاسیةالجرائمهوبحثنافيیهمناوما

القانونمن30المادةاستبعدتسیاسي، حیثبدافعترتكبالتيجرائم الإرهابمع
الدولیةالقضائیةالإناباتنطاقفيالسیاسیةالجرائم1927سنةالصادرالفرنسي

1 - Art 15. : 1 - Letters rogatory referred to in Articles 3, 4 and 5 as well as the applications
referred to in Article 11 shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting
Party to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be returned through the
same channels.
2- In case of urgency, letters rogatory may be addressed directly by the judicial authorities
of the requesting Party to the judicial authorities of the requested Party. They shall be
returned together with the relevant documents through the channels stipulated in paragraph
1 of this article.
3-Requests provided for in paragraph 1 of Article 13 may be addressed directly by the
judicial authorities concerned to the appropriate authorities of the requested Party, and the
replies may be returned directly by those authorities. Requests provided for in paragraph 2
of Article 13 shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the
Ministry of Justice of the requested Party.
4- Requests for mutual assistance, other than those provided for in paragraphs 1 and 3 of
this article and, in particular, requests for investigation preliminary to prosecution, may be
communicated directly between the
judicial authorities.
5- In cases where direct transmission is permitted under this Convention, it may take place
through the International Criminal Police Organization (Interpol)

.256عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
عزت مصطفي الدس وقي، شرح قانون الأحكام العسكریة، الكتاب الأول، قانون العقوبات، الطبعة الأولي، دار 

.44ص 1991النهضة العربیة، القاهرة، 
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أناعتبرتإذالمصريالجنائیةالإجراءاتقانونمشروعمن543المادة فعلتوكذلك1
التسلیمیجوزلاالتيالقضائیةالإنابةطلبرفضللدولةفیهایجوزالتيالحالاتإحدى
5522من وثالثاًولاأللفقرتینطبقًافیها

منالأولىالفقرةفياستبعدتفقدالقضائیةللمساعدةالأوروبیةالاتفاقیةأما
فيالسیاسةبالجرائمالمرتبطةالأخرىوالجرائمالسیاسیةالجرائممنكلالثانیةمادتها
هذامنالإرهابجرائملمكافحةالعربیةالاتفاقیةخلتفیما3الدولیةالقضائیةالإنابةنطاق

وهماالقضائیةالإنابةرفضللدولةفیهایجوزحالتینتحدیدفياكتفتحیثالاستثناء
الدولةلدىمحاكمةأوتحقیقأواتهاممحلالطلبموضوعالجریمةكانتإذاماحالة

المكلفةالدولةبسیادةالمساسشأنهفيالطلبتنفیذكانإذاوحالةالإنابة،تنفیذالمطلوب
4فیهاالعامبالنظامأوبأمنهاأوبتنفیذه

1- Art 30 " En cas de poursuites répressives, non politiques
)مصري الحالات التي لا یجوز التسلیم فیها في مشروع قانون الإجراءات الجنائیة ال552حددت المادة - 2

:وهي
إذا كانت الجریمة المطلوب تسلیمه من أجلها جریمة سیاسیة أو مرتبطة بجریمة سیاسیة أو كان المطلوب تسلیمه :أولا

لاجئ سیاسي وقت تقدیم طلب التسلیم
.إذا كانت الجریمة المطلوب التسلیم من أجلها عسكریة بحته:ثانیًا
إذا كانت أسباب جدیة للاعتقاد أن طالب التسلیم وٕ ان استند إلى إحدى جرائم القانون العام إنما قد قدم بهدف :ثالثا

ي السیاسي أو أن یكون من شأن أر یانة أو الجنسیة أو المحاكمة أو معاقبة الشخص لإعتبارات تتعلق بالعنصر أو الد
.وب تسلیمهتوافر أي في هذه الإعتبارات تسوئ مركز الشخص المطل

3- "Assistance may be refused: (a if the requested Party considers that execution of the
request is likely to prejudice the sovereignty, security, order public or other essential
interests of its country "

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب10المادة - 4
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جرائماللمكافحةالدوليالتعاونفيالدولیةالقضائیةالإناباتدور: المطلب الثاني
:ةالإلكترونی

لــم تتــضمن أغلــب الاتفاقیــات الدولیــة المعنیــة بمكافحــة جــرائم الإرهــابً  عرضــاً  
وتفصیلیا لما یتعلق بالانابات القضائیة الدولیة، حیث اكتفت بالإشـارة إلـى ضـرورة واضــحا

.والمساعدة القضائیة فیما بینهاتعزیـز التعـاون
واضحعرضًاالإرهابجرائمبمكافحةالمعنیةالدولیةالاتفاقیاتأغلبتتضمنلم

تعزیزضرورةإلىبالإشارةاكتفتحیثالدولیة،القضائیةبالاناباتیتعلقلمایاوتفصیل
.بینهافیماالقضائیةوالمساعدةالتعاون

وزراءمجلسيمنبقراروالصادرةالإرهاب،جرائملمكافحةالعربیةالاتفاقیةكانتوقد
لجامعةالعامةالأمانةبمقرعقدالذيالمشتركاجتماعهمافيالعربوالداخلیةالعدل

مـن الاتفاقیـات الدولیـة التـي تـضمنت أحكامـا 22/40/1998بتـاریخ العربیة الدول 
.علیهاالموقعةالدولبینللإناباتتفـصیلیة

فيالقضائیةالإنابةعنالإرهابمكافحةاتفاقیةفيالقضائیةالإنابةفكرةتختلفولا
والتيالخطیرةالجرائممنواحدبنوعمتخصصةهناأنهاإلاللقانون،العامةالقواعد
.الإرهابجرائموهيالدول،بینفیماالقضائیةالمساعداتأمورتبسیطتتطلب

:یليفیماونستعرض
القضائیةالإناباتیتعلقفیماالإرهابجرائملمكافحةالعربیةالاتفاقیةفيالواردةالأحكام
:الدولیة

:الإنابةتتناولهاالتيالمسائل: الفرع الأول
دولةأیةإلىتطلبأنمتعاقدةدولةلكل" :یليماعلىالاتفاقیةمن9المادةتنص
عنناشئةبدعوىمتعلققضائيراءإجبأي.عنهانیابةإقلیمهافيالقیاممتعاقدة،أخرى
.خاصةوبصفةإرهابیةجریمة
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.الاستدلالسبیلعلىتؤخذالتيوالأقوالالشهودشهادةسماع-أ
.القضائیةالوثائقتبلیغ-ب
.والحجزالتفتیشعملیاتتنفیذ-ج
الأشیاءوفحصالمعاینةراءإج-د
."منهادقةامصنسخأواللازمةالسجلاتأوالوثائقأوالمستنداتعلىالحصول-ه

أوبالتحقیق،یتعلقإجراءلأيجائزةتكونالإنابةأنالنصهذامننتبین
أوالمتهمین،استجوابأوالمناب،البلدفيمقیمینشهودسماعأوالأدلة،باستقصاء

المنابالبلدفيالرسمیةالدوائرلدىوالكائنةالضروریةالمستنداتوالحصولالمعاینة
جائزةتكونالإنابةأنأي.والحجزالتفتیشوكذلكالجریمة،ملابساتلكشفواللازمة
.الدعوىفيالمحاكمةبسیریتعلققضائيإجراءأيبصدد

كتنفیذتنفیذیة،أعمالاالإنابةتتضمنأنیجوزلاالمادةهذهلنصوفقًاولكن
المتعلقةالقضائیةالإجراءاتیتعدىلاالإنابةنطاقلأنالأجنبیة،الجنائیةالأحكام
فیكونالأحكامتنفیذأما.المنیبةللدولةالقضائیةالسلطاتأمامالنظرقیدتزللمبدعوى
اتفاقیةهيالعربیةالدولبینموقعةأخرىاتفاقیةعلیهانصتخاصةلقواعداعخاض

.1983عام القضائيللتعاونالریاض
:الإنابةرفضحالات:الفرع الثاني 
منالمقدمةالقضائیةالإنابةطلبرفضالمنابةللدولةالقضائیةللسلطاتیجوز

1حالتینفيأخرىعربیةدولة

الدولةلدىمحاكمةأوتحقیقأواتهاممحلالطلبموضوعالجریمةكانتإذا-أ
.الإنابةتنفیذإلیهاالمطلوب

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب) 10( المادة - 1
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أوبأمنهاأوبتنفیذهالمكلفةالدولةبسیادةالمساسشأنهمنالطلبتنفیذكانإذا-ب
.فیهاالعامبالنظام

لسلطةتقدیرهافيتخضعالعامالنظاممسألةفإنسابقا،أشرناكماالواقع،وفي
علىالإنابةطلباتلرفضشماعةیكونأنیمكنالبندهذافإنثمومنالمنابة،الدولة
.العامبالنظامیمسأنیمكنتنفیذهاأناعتبار

الجرائماعتبارعلىتنصلمالإرهابلمكافحةالعربیةالاتفاقیةأننلحظكما
سیاسي،بدافعترتكبالتيالإرهابجرائمعناصرمععناصرهاتتشابهوالتيالسیاسیة،

الأوربیةالاتفاقیةفعلتهماغرارعلىالإنابة،رفضفیهایجوزالتيالحالاتمن
.القضائیةللمساعدة

:الإنابةإجراءات تنفیذ:الفرع الثالث
وعلىالتنفیذ،إلیهاالمطلوبللدولةالداخليالقانونلأحكاموفقاالإنابةطلبینفذ

والتتبعالتحقیقإجراءاتاستكمالحتىالتنفیذتأجیلالدولةلهذهویجوزالسرعة،وجه
للتأجیل،دعتالتيالقهریةالأسبابزوالأوالموضوع،نفسفيلدیهاالجاريالقضائي

بجرائم یتعلقفیماالقضائیةالإنابةفتنفیذ1"التأجیلبهذاالطالبةالدولةإشعاریتمأنعلى
المنابة،المحكمةبلدقانونفيعلیهاالمنصوصالإجراءاتلقواعدوفقًایتمالإرهاب،

المستنداتعلىوالاطلاعالمتهمینواستجوابالشهوداستماعفيیتبعذلكوعلى
.المنابةالمحكمةبلدقانونفيالمقررةالإجراءاتالتحقیق،سیرإجراءاتوجمیعوالأوراق

:الإنابةبطریقالمنفذللإجراءاتالقانونيالأثر:الفرع الرابع 
القانونيالأثرالاتفاقیة،هذهلأحكاموفقاالإنابة،بطریقیتمللإجراء الذيیكون"

القضائیةفالسلطة.2"الإنابةطالبةالدولةلدىالمختصةالجهةأمامتملوكماذاته،
كإجراءالمنابةالدولةفيالقضائیةالسلطةبهقامتبالإجراءات الذيتأخذالمنیبةللدولة

من الاتفاقیة) 11( المادة - 1
من الاتفاقیة) أ/ 12( المادة - 2
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القائمةالدعوىقار و أإلىتُضمِنهأنبعدفیهلبسلاتامًاإثباتالمضمونهمثبترسمي
وتستندبنفسها،المنیبةالمحكمةبهقامتلوكماالقانونيأثرهالإجراءهذاوینتجأمامها،

یعتبرلاذلكوعلى.عنهاصادرآخرإجراءكأيالقضیةأوالدعوىقضاءسیرفيإلیه
وخاضعأجنبیةسلطةمنصادرأنهبه،قامتالتيالقضائیةالسلطةمنالمنفذالإجراء

یجوزلاكما.الأجنبیةالجنائیةالأحكامتنفیذلهاتخضعالتيوالقواعدللإجراءات
1نهبشأالإنابةصدرتمانطاقفيإلاالإنابةتنفیذعننتجمااستعمال

: الدولي لمكافحة الجریمة الإلكترونیة للتعاونالمستحدثةالوسائل: المبحث الثاني 
علىالواضحأثرهالراهنعصرنافيالحاصلالكبیروالتكنولوجيالعلميللتطوركان

منالإجرامیةالجماعاتاستفادةإلىأدىالذيالأمرالمعاصرة،الحیاةمرافقكافة
القواعدعلىلازمًاكانلذا،2أنشطتها الإجرامیةتأمینفيالحدیثةالتكنولوجیةالمعطیات

والذير،اوالاستقر الثباتإلىیمیلالذيالمفرطالتقلیديطابعهافيتخرجأنالجنائیة
بعضجعلمماالحاصل،العلميالتطورملاحقةعنالقواعدتلكقصورإلىأدى

قواعدواستحدثتالمستقرة،القانونیةالمبادئفيالنظرإعادةتحاولالجنائیةالتشریعات
العدالةخدمةفيالتطورهذااستثماربهدفالمشكلاتهذهتواجهجدیدةووسائل
.3الجنائیة

.من الاتفاقیة) ب/ 12( المادة - 1
2 - Kelly Gable , Securing the Internet Against Cyber terrorism and Using Universal
Jurisdiction as a Deterrent, Drexel university Earle Mack school of law, ,August 14, 2009,
Working Paper Series, p2.

. وما بعدها3ص ،2000مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت، دار النهضة العربیة، . د- 3
عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة، طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، دار النهضة العربیة . د

.173عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص . د. وما بعدها1، ص 2000
المجرمین إلكترونیًا ومراقبةرونیة دور كبیر في جمیع الأدلة واستخدام الشهود وبالفعل فقد أصبحت للوسائل الإلكت

وتتبعهم وتنفیذ العقوبات السالبة بحقهم، حیث یتم حبس الشخص في محل إقامته خلال ساعات محددة مثلا مع 
المراقبةعمر سالم، . د: انظر. خضوعه لرقابة إلكترونیة كبدیل عن تنفیذ هذه العقوبة في المؤسسات العقابیة التقلیدیة
1الإلكترونیة، طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، مرجع سابق، ص 
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Videoconferenceالوسیلةعبربعدعنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقتقنیةوتُعَد
فيالمفرطالتقلیديالطابععنخروجًاالوسیلةهذهتعتبرإذالجهود،تلكثمارأهممن

وأوفرلیونةً أكثرطابعإلىالجنائیة،العدالةمرفقبهاتسمالذيوالمحاكمةالتحقیقمیدان
أوالتحقیقلجلساتالجغرافيالنطاقامتدادتطبیقهاعلىیترتبحیثوقتًا،وأقلاجهد

أطرافبینالمواجهةمبدأبموجبهایتحققوالتيدولة،منأكثرإلىالجنائیةالمحاكمة
هذهعلىالبعضیطلقلهذاواحد،مكانفيالفعليالتواجدإلىحاجةدونالدعوى،
"الإلكترونیةأوالتكنولوجیةالجلسات"تعبیرالوسیلة 1

منالإرهابییناستفادةأفرزهلماحتمیةنتیجةفجاءتالثانیةالوسیلةأما
المستخدمةالأموالانتقاللهمتیسرالتيوالمصارف،البنوكونظامالحدیثةالتكنولوجیا

.الإرهابلتمویلحدوضعمنلابدفكاندولة،إلىدولةمنعملیاتهمتنفیذلتسهیل
وسائلكإحدىبقوة،نفسهاالإرهاببجرائمالمتعلقةالبیاناتقواعدفرضتكما

علىالقدرةالأمنیةوالأجهزةللمؤسساتتوفركونهاالمعلوماتیة،عصرفيالدوليالتعاون
.الجرائمبتلكالمتعلقةوالاتجاهاتالسلوكواستكشافالمستقبلیةالتنبؤاتبناء

تواجهجدیدةقانونیةقواعدإرساءإلىالأخیرةالآونةفيالجنائیةالعدالةمرفقاتجه
الأخذخلالمنوذلكالكبیر،والمعرفيالتكنولوجيالتطورعنهاأسفرالتيالمشكلات
دونومحاكمتهم،مرتكبیهاوملاحقةالجرائمعنالكشففيالحدیثةالتكنولوجیابمعطیات
وتجلى.الجنائیةالخصومةأطرافمنغیرهأوالمتهمبحقوقذاتهالوقتفيالإخلال

المرئيالاتصالتقنیةاستخدامخلالأوالتحقیقمجالفيمنواضحبشكلذلك

أن المجرم یتطور بتطور العلم وتطور القیم الاجتماعیة ومقتضى ذلك أن المجرم في : "وفي ذلك یقول أحد الفقهاء
تي تتبعها أجهزة الشرطة وأجهزة مكافحة الجریمة في تتبع المجرمین العصر الحدیث لم یعد غافلاً عن الوسائل العلمیة ال

وتضییق الخناق علیهم واثبات التهمة في حقهم ، بل قد تتجاوز قدراتهم أحیانا في تجنب هذه الوسائل قدرات القائمین 
24المصریة ، العدد لطفي جمعه ، دور الشرطة في حفظ السكینة والنظام ، مجلة الأمن العام . د: انظر". باستخدامها

9، ص 
27، ص 2006عادل یحیى، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، - 1
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حیثبعد،عنالجنائیةالمحاكمةفي مجال التحقق أوvideoconferenceالمسموع 
یمكنالتيالكبیرةوالفوائدنظرا للمزایاالتقنیة،هذهاستخدامالعالمدولمنالعدیدتبنت

1تحققهاأن

تطورمراحلمنجدیدةمرحلةvideoconferenceتقنیة الاستخدامشكلوقد
الحدیثةالتكنولوجیةالمعطیاتمنالاستفادةفيالرغبةیعكسالجنائیة، بشكلالإجراءات

.2الجنائیةالعدالةمرافقتطویرمجالاتفي
في المتبادلةالقضائیةللمساعدةالأوروبیةللاتفاقیةالثانيالإضافيالبروتوكولویعتبر
مجالفيالتقنیةهذهلاستخدامقواعدوضعتالتيالاتفاقیاتأهممنالجنائیةالمسائل
3الجریمةمكافحةفيالدوليالتعاون

مكرر 147والمادة ) 192لسنة 306بموجب المرسوم رقم 1992استخدمت هذه التقنیة في إیطالیا أول مرة عام - 1
قانون الإجراءات الجنائیة، حیث كانت تقتصر على التحقیق عن بعد من خلال الوردة ضمن المواد الخاصة بتطبیق 

لسنة 11للنتائج الإیجابیة التي حققتها هذه التقنیة فقد اتسع نطاق استخدامها بموجب القانون رقم ونظرا. سماع الشهود
المحكمة ي قد تبتعد عن قاعة ، لیشمل إج ا رءات محاكمة المجرمین الخطرین وهم داخل المؤسسات العقابیة الت1998

تستخدم videoconferenceكما على نطاق واسع في مجال التحقیق . مئات الأمیال، دون المساس بحقوق الدفاع
الولایات المتحدة الأمریكیة تقنیة والمحاكمة الجنائیة على المستوى الداخلي وكذلك في مجال المساعدة القضائیة الدولیة 

الأمریكیة مجهزة بهذه التقنیة الفدرالیةنیابة من النیابات 94ند وجود اتفاقیة دولیة حیث توجد في المسائل الجنائیة ع
كما أقرت بعض الدول ككندا وأست ا رلیا ونیوزلندا، استخدام هذه التقنیة في مجال محاكمة الأحداث وذلك . الحدیثة
كما أقرت بلجیكا استخدامها . ا جلسات المحاكمةالسیئة التي قد تترتب على حضورهم شخصیً النفسیةالأضرارلتلافي 

عادل : أنظر. على مستوى المساعدات القضائیة الدولیة في المجال الجنائي، لكنها لم تقر بذلك المستوى الداخلي
.16یحیى، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، مرجع سابق، ص 

2 - Tokson, Matthew J., Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by an
Unavailable Witness Constitutional? (June 11, 2007). University of Chicago Law Review,
Vol. 74, No. 4, 2007. P1581.

ونشیر هنا إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سمح أیضا باستخدام تقنیة التحقیق والمحاكمة  - 3
في حالات معینة لكنه لم یضع ضوابط أو قواعد تفصیلیة لهذا الاستخدام كما Videoconferenceائیة عن بعد الجن

2فقرة ) 29( فعل البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأوربیة للتعاون الدولي في المسائل الجنائیة، حیث جاء في المادة 
صیا، إلا بالقدر الذي تتیحه التدابیر المنصوص علیها في یدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخ: "من نظام روما

أو في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ویجوز للمحكمة68المادة 
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مكافحةفيالدوليالتعاونتعزیزفيالتقنیةهذهتلعبهأنیمكنالذيللدورونظرا
سنبحثفإنناالإرهاب،جرائممكافحةفيالدوليالتعاونفيتسخیرهاوإمكانیةالجریمة

:التاليالنحوعلىمنفصلینمطلبینفيوذلكالمبحثهذاخلالمنفیها
:وأهمیتها Video conferenceالتقنیةماهیة:الأولالمطلب
عبربعدعنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیققواعد:الثانيالمطلب

للمساعدةالأوروبیةللاتفاقیةالثانيالإضافيفي البروتوكولVideoconferenceال
:الجنائیةالمسائلالمتبادلة فيالقضائیة

Videoالتقنیةماهیة:الأولالمطلب conference وأهمیتها:
التقنیةبهذهالتعریفمحاولةبعدعنوالتحقیقالاتصالتقنیةماهیةتحدیدیقتضي

.الجریمةمكافحةفيوالتعاونالجنائيالمجالفيأهمیتهاعلىالوقوفثمومن
:Video conferenceتعریف التحقیق الجنائي عن بعد :الفرع الأول 

حدیثةآلیةأووسیلة"هيالمسموعالمرئيالاتصالتقنیةأوVideo conferenceال
بعضفيبها،الاستعانةیتمبعد،عنالجنائیةالمحكمةأوالتحقیقالإجراءاتلمباشرة

الخطیرةالجرائمغموضلكشفالعدالةمعوالمتعاونینالشهودشهادةلسماعالحالات،
العقابیة،المؤسسةداخلتواجدهمرغمالمتهمین،محاكمةوكذلكبل.المنظم منهالاسیما

1الأمیالمئاتالمؤسساتتلكأوالمؤسسةهذهعنتبتعدقدمحكمةأمام

فيالعامةالقاعدةعلىخروجًاتعَد(Videoconference)بعدعنالجنائيفالتحقیق
والشهودالمتهمینبخصوصواحد،جغرافیانطاقفيتتموالتيوالمحاكمةالحقیقجلسات

أیضاُ أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلاً عن 
وقواعد الإثبات، الإجرائیة، رهناً بم ا رعاة هذا النظام الأساسي ووفقاً للقواعد تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبة

منیرة مسعود السبیعي، ضمانات المتهم أمام . د: انظر". ویجب ألا تمس هذه التدابیر حقوق المتهم أو تتعارض معها
.378، ص2010المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى جامعة القاهرة ، 

27صسابق،مرجعبعد،عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقیحي،عادل- 1
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المحاكمةجلساتسیرفيدورهمنهملكلیكونبحیثالخصومة،أطرافمنغیرهمأو
1فیهامشاركتهخلالمنالتحقیقأو

Videoـالتقنیةاستخدامإلىوباللجوء conferenceأصبحالجنائيالتحقیقمجالفي
أماكنعدةیشملبحیثالمحاكمةأوالتحقیقلجلسةالإقلیميالنطاقامتدادالممكنفي

سلطةتكونوبحیثمتعددة،دولفيإقلیمیةأماكنأوالواحدةالدولةداخلإقلیمیة
الشهودیكونوقدأخرى،دولةفيیكونمعهالتحقیقیتمالذيوالمتهمدولة،فيالتحقیق

2ثالثةدولةفي

فيالدوليالتعاونفيدورا كبیراتلعبأنالممكنمنالوسیلةهذهأنالواضحومن
الفنیةالناحیةمنتحتاجأنهاإلاخاص،بشكلالإرهابوجرائمعمومًاالجرائممكافحة
الجلسةقاعةبینالتطورمنعالٍ مستوىعلىومسموعمرئياتصالشبكةتوافروالتقنیة

الشهود،أوالمتهمفیهایتواجدالتيالأماكنأووالمكانالتحقیقإجراءات فیهاتتمالتي
منأيفإنثمومن.انقطاعدونالواضحوالصوتالواضحةالمتبادلةالرؤیةتؤمنبحیث
قامتإذاإلاالنظام،هذااستخدامرفضلهایحقالتقنیاتتلكفیهاتتوفرلاالتيالدول
3المنفذةالدولةیديبینالتقنیةهذهبوضعالطالبةالدولة

بعدعنالجنائيللتحقیقمختلفةنظمأربعةبینالصددهذافيالتمییزویمكن
conference Video4وهي

punto"أخرىإلىنقطةمنالاتصالنظام-أولا - punto"

175عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
175عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2

62صسابق،مرجعبعد،عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقیحي،عادل
197صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر- 3
عادل یحیى، التحقیق والمحاكمة  الجنائیة . د: انظر في عرض هذه النظم الأربعة مجال التحقیق الجنائي عن بعد- 4

، وما بعدها30عن بعد، مرجع سابق، ص 
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المحكمةقاعةبینوالمسموع،المرئيالمباشر،الاتصالالنظامهذابمقتضىیتم
الاتصالأنظمةأبسطالنظامهذاویعد.الشهودأحدأوالمتهمفیهیتواجدآخرومكان
.والفنیةالتقنیةللمشكلاتأثارةوأقلهاوالمسموعالمرئي
ou du parleur actif "،switchingالنشطالمتحدثأوالسویتشنظام-ثانیا 

Video،تكونكأن conferenceالعبرالاتصالبینهایتمالتيالأماكنتتعددحیث
یتمأنالنظامهذاویتطلبثالثة،دولةفيوالمتهمدولةفيوالشهوددولةفيالمحكمة

.واحدمكانفيوكأنهمرفاالأطلهذهیبدوبحیثجیدًا،تقنیًاإعدادًاالأماكنهذهإعداد
صورةهيواحدةصورةإلاالأماكن،هذهجمیعفيالمتواجدةالعرضشاشةتظهرولا

منأكثرتكلمحالةوفيالشاهد،أوالمتهمأوالقاضيإلىسواءیتكلمالذيالشخص
الذيالمكانمعأوتوماتیكیًایتمالمسموعالمرئيالاتصالفإنالوقتنفسفيشخص

1الأعلىالصوتصاحبالشخصفیهیوجد

Continuousالموحدأوالثابتالمستمرالحضورنظام-ثالثا presence

standard"أماكنخمسةبین،Video conferenceالنظام،لهذاوفقًاالاتصال،ویتم
تنعقدالتيالمحكمةقاعةهيوالأماكنرفیًا،اجغبعضهاعنوبعیدةمختلفةالبواسطة

شهودمنالدعوىأشخاصباقيفیهایتواجدأخرىأماكنوأربعةالمحاكمة،جلسةفیها
هؤلاءإلىالصورةلعرضعرضشاشةمكانكلفيویوجد.وغیرهمومتهمین

منیتكلممنصوتسماعبواسطتهایتمدقیقةأجهزةإلىبالإضافةالأشخاص،
.الجلسةبهذهالمشاركین

"Continuous presence advancedالمتقدمالمستمرالحضورنظام-رابعا

Videoـالالمسموعالمرئيالاتصالیتمالنظاملهذاوفقًا conferenceالقاعةبین
البعیدةالأخرىالأماكنمنكبیرعددوبینالتحقیق،إجراءاتفیهاتجريالتيالرئیسیة

31عادل یحیي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، مرجع سابق، ص - 1
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video،تزویدیتمحیثعنها، conferenceالتطبیقیةالنظمأحدثمنالنظامهذاویعد
الصوتوأجهزةلصورةعرضبشاشاتالتقنیة،هذهوجودتتطلبالتيالأماكناللتقنیة
كلفيالموجودةالصورعرضشاشةتقسیمویتمالمشاركین،خلالهامنیتكلمالتي
بانوراما عامةلعرضالأولالقسمتثبیتویتمأقسام،أربعةإلىالأماكنهذهمنمكان
بهذهالمتصلةالأماكنمنمكانینفيآخرینوقسمینالمحاكمة،فیهاتتمالتيللقاعة
الشخصصورةإلىتلقائیةبصورةآلیًافتنتقلالعرض،شاشةمنالرابعالقسمأماالقاعة،

أوالتحقیقجلسةفيالمشاركینمنغیرهمنأعلىبصوتویتكلمیشارك،الذي
.المحاكمة

كوسیلة من وسائل التعاون Video Conferenceأهمیة تقنیة ال : الفرع الثاني
:الدولي في مكافحة الجریمة 

للتحقیقالحدیثةالوسائلتمثل إحدىvideoconferenceالتقنیةأنإلىأشرنا
تطویربغیةالحدیثة،التكنولوجیةبالمعطیاتالاستعانةضرورةاقتضتهاوالتيالجنائي،

فيالدوليالتعاونوسائلإلىجدیدةوسیلةوإضافةودعمالجنائیةالعدالةمرفقأداء
1یليفیماالتقنیةهذهأهمیةوتتجلىالإجراءات،مكافحة

:النفقاتوخفضالإجراءاتسرعة:أولا
تعزیزإلىالدولیة،الاتفاقیاتخلالمنالحدیثة،الجنائیةالتشریعاتمنالعدیدتتجه

كفاءةلرفعوالعملیةالتشریعیةالتدابیراتخاذخلالمن،الجرائممكافحةفيالدوليالتعاون
.أدائهاوتطویرالجنایةالعدالةأجهزة
إحدىالجنائيوالتحقیقالبحثمیدانفيالحدیثةالتكنولوجیةبالوسائلالاستعانةویمثل
وتعَدالجنائیة،الدعوىرحلامجمیعفيالتدابیرهذهأهمvideo conferenceوسیلة

)انظر . ، وما بعدها179عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص -1
.، وما بعدها37عادل یحیي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، مرجع سابق، ص : أیضًا
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تبسیطفيكبیردورمنلهالماالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقوسائلمنهامةالتقنیة
1الجنائیةالعدالةإجراءاتوتسریع

العبربعدعنالتحقیقإجراءاتقارنافإذاVideo Conferenceإجراءاتمع
إرسالهایتمحیثوالتعقید،بالبطءتتسمالقضائیةالإنابةأننجدمثلاالقضائیةالإنابات

وزارة العدلإلىثمومنالتنفیذ،فیهاالمطلوبالدولةفيالدبلوماسیةالطرقعبر
فيالقضائیةالجهةإلىتصلحتىالطریقبذاتالعودةثمومنالمختصةفالمحكمة

فوزیادةالإجراءات بطولیتصفكلهوهذاالطالبة،الدولة هذهوطول2التكالی
محاكمتهمیتملمإذااحتیاطیًاالمحبوسینالمهتمینعنالإفراجإلىیؤديقدالإجراءات

هذهطولدونیحولقدبعدعنالتحقیقإلىفاللجوءلذلك.محددةمدةخلال
الحبسفيالواجبةالمدةلانتهاءالمتهمینعنالإفراجتجنبثمومنالإجراءات
فیهاتنعقدالتيالأماكنإلىالاحتجازأماكنمنالمتهمیننقلأنعنفضلا3الاحتیاطي

.ذلكعلىتتربالتيالنفقاتزیادةإلىتؤديالمحاكمةأوالتحقیقجلسات

1- Sossin, Lorne and Yetnikoff, Zimra, I Can See Clearly Now: Videoconference Hearings
and the Legal Limit on How Tribunals Allocate Resources (Augus  5, 2007). Windsor
Yearbook of Access to Justice, 2007. p257.

.، وما بعدها185یة، ص عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائ- 2
إذ تشترط أغلب التشریعات الجنائیة الإفراج عن المتهم الموقوف احتیاطیًا إذا لم تتم محاكمته خلال فترة  معینة -3

ینتهي "من قانون الإجراءات الجنائیة المصریة والتي نصت على أنه ) 142(یحددها المشرع، ومثال ذلك نص المادة 
بمضي خمسة عشر یومًا على حبس المتهم، ومع ذلك یجوز لقاضي التحقیق بعد سماع أقوال الحبس الاحتیاطي حتمًا 

على أنه في . النیابة العامة والمتهم أن یصدر أمر بمد الحبس مد أخرى لا یزید مجموعها على خمسة وأربعین یومًا
م یكن عائدا وسبق الحكم علیه مواد الجنح یجب الإر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا یتجاوز سنة واحدة ول

القاضي مد ورأيإذا لم ینته التحقیق " من ذات القانون على أنه ) 143(كما تنص المادة ". بالحبس أكثر من سنة
على ما هو مقرر في المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى الحبس الاحتیاطي زیادة

المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدیر أمرها بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا محكمة الجنح 
متعاقبة لا تزید كل منها على خمسة وأربعین یوما إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو 

م إذا انقضى على حبس المتهم احتیاطیا ثلاثة شهور وذلك ومع ذلك یتعین عرض الأمر على النائب العا. بغیر كفالة
وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي . ها كفیلة للانتهاء من التحقیقار راءات التي یلاتخاذ الإج

نت التهمة على ستة شهور، ما لم یكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كا
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منویخففالإجراءاتعناءیوفرvideoconferenceالطریقعنفالتحقیق
برؤیةلهالسماحخلالمنللمتهم،المقررةالدفاعحقوقالتقنیةهذهتكفلحیثالنفقات،
یحققبماوالشهود،الخصوموسائرالمحكمةهیئةأوالتحقیقسلطةومناقشةوسماع
منالحدفينفسهالوقتفيوتسهمالخصوم،بینوالمواجهةالمرافعةشفهیةقاعدتي
أوالتحقیقجلساتأماكنإلىاحتجازهمأماكنمنالمتهمیننقلوعناءنفقات

للتحقیـق أو المحاكمـة یمكنهـا تـسلیم مواطنیهـا كمـا أن الـدول التـي تمتنـع عـن1.المحاكمة
بالتهم المنسوبة إلیهم عن طریق هذه الـسماح لمواطنیهـا بـالإدلاء بـشهاداتهم أو مـواجهتهم

2.التقنیة 

:الجریمةلمكافحةالدوليالتعاونفيالمتبعةالوسائلتعزیز:ثانیا
المرئـيالاتصـالتقنیـةvideo conferenceوسـائلمـنوإضـافیةمسـتحدثةوسـیلةتُعَـد

فيولاسیماالدول،بینالمتبادلةالقضائیةوالمساعداتالجرائممكافحةفيالدوليالتعاون
تلـكغیردولةإقلیمفيمقیمینونیكونعندماالشهودوسماعالمتهمیناستجوابمجال
إلـىالوصـولالتقنیـةهـذهإلـىاللجـوءیكفـلحیـث.المحاكمـةأوبالتحقیقتقومالتيالدولة
والمطلوبـةالطالبـةللـدولتینالإجرائـيالنظـاماخـتلافعـنالناتجـةللمشـكلاتتـوافقيحـل
قـانونهـوالتطبیـقواجـبواحـدقـانونهنـاكیكـونسـوفأنـهاعتبـارعلـىالتنفیـذ،منهـا

3قانونهافيعلیهامنصوصهولماوفقًاالإجراءاتتباشرالتيالطالبة،الدولة

المنسوبة إلیه جنایة فلا یجوز أن تزید مدة الحبس الاحتیاطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر 
من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزید على خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا 

".حوالوجب الإفراج عن المتهم في جمیع الأ
.53,54.عادل یحي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، مرجع سابق، ص- 1

- Sossin, Lorne and Yetnikoff, Zimra, I Can See Clearly Now: Videoconference Hearings
and the Legal Limit on How Tribunals Allocate Resources, op. cit. p. 258.

الغـول، نطـاق تطبیـق القـانون الجنـائي مـن حیـث المكـان وفقـًا للمقتـضیات التكنولوجیـة الحدیثة، عمـر عیـد محمـد-2
.287.مرجع سابق، ص

.181عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، مرجع سابق، ص -3
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:علیهموالمجنيالشهودحمایة: ثالثا
التـيالفعالةالوسائلإحدىباعتبارهvideo conferenceالحمایة تقنیةأهمیةتتجلى

مـنآخـرشـخصوأيعلـیهموالمجنـيكالشـهودالقضـائیةالـدعوىأوالنـزاعتضـمن
فـيالتقنیـةهـذهاسـتخدامضـرورةالـبعضیـرىحیـثالعدالـة،مـعالمتعـاونینالأشـخاص

إفـاداتهمعلـىالحصـولیـتملكـيالعدالـة،مـعالمتعـاونینالتائبینوالمتهمینالشهودسماع
مخططـاتهمحـولالمسـلحةالإرهابیةالجماعاتأوالمنظمةالإجرامیةبالعصاباتالمتعلقة

.علـیهمالقـبضفـيالجنائیـةالعدالةتفیدالتيالمعلوماتمنوغیرهاالمستقبلیةالإجرامیة 
الشـهودتواجـدلأمـاكنالإجرامیـةالجماعـاتهـذهكشـفلعـدمالتقنیـةهـذهفتسـتخدم

التشریعاتبعضتتجهكما.لهیتعرضونقدالذيالانتقاممنلهمحمایةوذلكوتحركاتهم
الخاصـةالجنائیـةوالمحاكمـاتالتحقیـقمجـالفـياسـتخدامهاإلـىالحدیثـةالجنائیـة

القاصـرحضـورتصـاحبالتـيالضـارةالنفسـیةالآثـارلتلافـيوذلـكالقاصـرینبالأحـداث
وأسـترالیاكنـدامـنكـلبـهتقـوممـاوهـوالجمیـع،وأمـامالمحاكمـةلجلسـاتبشخصـه
.1ونیوزیلندا

لكننا یجب أن نشیر هنا إلى أنه وعلى الرغم من المزایا العدیدة التي تقدمها هذه التقنیة 
فمن . تخلو من أوجه القصورمیدان التحقیق والمحاكمة، فإن بعض الفقه یرى أنها لا في

قنیـة مـستوى عالًیـا مـن الواقعیـة والجدیـة فـي مجـال قـد لا تـوفر هـذه التناحیة أولى
.59عادل یحیي، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، مرجع سابق، ص - 1

ونــشیر هنــا إلــى أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة قــد ســمح أن یــتم إجــراء التحقیــق أو ســماع
videoالــشهود بوســائل غیــر المواجهــة المباشــرة وجهــاً لوجــه فــي اشــارة الــى امكانیــة اســتخدام تقنیــة ال 

conference اسـتثناء:"2فقرة ) 68(وذلك حرصاً على سلامة الشهود أو المتهمین، حیث نصت المادة
حمایـة للمجنـي علـیهم-لـدوائر المحكمـة أن تقـوم67من مبدأ علنیة الجلسات المنصوص علیـه فـي المـادة 

ـسماح بتقـدیم الأدلـة بوســائلبـإجراء أي جــزء مـن المحاكمـة فــي جلـسات سـریة أو بالـ-والـشهود أو المـتهم
إلكترونیـة أو بوسـائل خاصـة أخـرى، وتنفـذ هـذه التـدابیر بـشكل خـاص فـي حالـة ضـحیة العنـف الجنـسي أو

مـالم تـأمر المحكمـة بغیـر ذلـك، مـع مراعـاة كافـة الظـروف لاســیما آراء . الطفـل الـذي یكـون مجنیـاً علیـه أو شـاهداً 
منیــرة مــسعود الــسبیعي، ضــمانات المــتهم أمــام المحكمــة: د. انظــر". ــي علیــه أو الــشاهدالمجن

.378الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص 
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التـي یمكـن أن یـستفید منهـا القاضـي لكـشف الحقیقـة، هـي التحقیـق، فمـن أهـم الأمـور
المــتهم، فــلا یــستطیع القاضــي أن الــشاهد أو تقیـیم لغـة الجـسد وطریقـة التعبیـر لـدى

حیث إن لهیكون محرجا بالنسبة یــستنبط ردة فعــل المــستوجب علــى ســؤال معــین قــد
السؤال ویقدم الإجابة استخدام هـذه التقنیـة تمـنح المـتهم فاصـلاًً  زمنیـا حتـى یـستوعب

متكــررة بــشكل ة بالقیام بمداخلاتوعلاوة على ذلك فهي لا تسمح لأطراف المحاكم. علیها
یقــوض النزاھــة فــيمــریح وســلس كمــا هــو الحــال فــي الجلــسات العادیــة، ممــا

الإجــراءات و ، یــشكك فــي دســتوریتھا فــي بعــض الحــالات التــي لا تتــوفر فیھــا 
1.المتعلقة بسیر الدعاويكامــل الاحتیاجــات

videoقواعد التحقیق عن بعد عبر الـ : الثاني المطلب conference في البروتوكول
الإضافي الثاني للإتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة 

 :
سعت الدول الأروربیة من خلال التوقیع على البروتوكول الإضافي الثانیة للإتفاقیة

الأوروبیة للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة والذي تم التوقیع علیه في ستراسبورغ 
الى توسیع نطاق آلیات و 01/02/20042و دخل حیز النفاذ في 08/11/2001:في

وسائل التعاون القضائي فیما بینها، بغیة الإستفادة من الإمكانیات والوسائل التكنولوجیة 
ق والبحث الجنائي، بحیث تكفل سرعة أكبر و مرونة أعلى وفاعلیة أشد الحدیثة في التحقی

یتعارض مع حقوق الإنسان وسیادة القانون وبهدف ضمان مواجهة لهذا التعاون ، وبما 
3قانونیة وقضائیة فعالة وسریعة للجرائم الخطیرة التي باتت تهدد الدول الأوروبیة

1 - Sossin, Lorne and Yetnikoff, Zimra, I Can See Clearly Now: Videoconference Hearings
and the Legal Limit on How Tribunals Allocate Resources, op. cit. pp 259 - 262.
- Tokson, Matthew J. , Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by an
Unavailable Witness Constitutional?. Op. cit , p1612 - 1613.
2 - Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters. Strasbourg, 8. XI. 2001
3 -- White, Simone, European Constitution: What is New in the Area of Judicial
Cooperation in Criminal Matters and Police Cooperation. Op, cit. p1 - 2.
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ة في هذه الإتفاقیة تلبیة لإحتیاجات وبالفعل فقد تم تبني الإنجازات التكنولوجی
المساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة و أهم هذه المظاهر تجلى في اللجوء الى تقنیة 

.VIDEOCONFERENCEالإتصال المرئي والمسموع الــ 

وتوكول الإضافي الثاني للإتفاقیةوقد تضمنت المادتان التاسعة والعاشرة من البر 
بیانا تفصیلیا لكیفیة إستخدام هذه التقنیة،بحیث جاءت بحلول تفصیلیة للعدید من 
المشكلات العملیة والقانونیة التي قد تعترض إستخدامها في مجال التحقیق الجنائي، 
مراعیة تحقیق التوازن بین كفالة فعالیتها في المساعدة والتعاون القضائي بین الدول 

ایة الحریات والحقوق التي تمنحها القوانین الوطنیة والدولیة الأوروبیة من جهة وبین حم
.1للأفراد

وفي ضوء ما تقدم سوف نبین من خلال هذا البروتوكول شروط تطبیق هذه 
كما تعرض لأهم تطبیقاتها في مكافحة . التقنیة و كذلك الإجراءات المتبعة في تطبیقها 

.جرائم الإرهاب وذلك قي ثلاثة فروع منفصلة

في البروتوكول VIDEOCONFERENCEشروط تطبیق تقنیة الـ  :ولرع الأ الف
.الإضافي الثاني للإتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة 

كوسیلة للتحقیق VIDEOCONFERENCEإجراءات تطبیة تقنیة الـ :الفرع الثاني
للإتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في الجنائي في البروتوكول الإضافي الثاني 

.المسائل الجنائیة

في VIDEOCONFERENCEتطبیق تقنیة التحقیق الجنائي عن بعد :الفرع الثالث
.جرائم الإرهاب

1- White, Simone, European Constitution: What is New in the Area of Judicial Cooperation
in Criminal Matters and Police Cooperation. Op, cit. p4.
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افي الإضفي البروتوكول VIDEOCONFERENCEشروط تطبیق تقنیة: الأولالفرع 
:المتبادلة في المسائل الجنائیةللمساعدة القضائیةالثاني للإتفاقیة الأوروبیة 

فرضت المادة التاسعة من البروتوكول الإضافي الثاني للإتفاقیة الأوروبیة 
للمساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة شروطا معینة یتوجب التقید بها عند 

في التحقیق الجنائي الدولي، حیث VIDEOCONFERENCEإستخدام تقنیة الـ 
عدم تعارض إستخدامها مع المبادىء الأساسیة لقانون الدولة المنفذة، كما إستلزمت 

یتوجب توفیر الإمكانیات الفنیة التي تمكنها من إستخدام هذه التقنیة، وحصر إستخدامها 
.في مجال سماع الشهود والخبراء

قانون الدولة المطلوب معVIDEOCONFERENCEعدم تعارض إستخدام تقنیة:أولا
:منها التنفیذ 

إشترطت الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من البروتوكول ألا ینطوي إستخدام هذه 
ومن ثم فإن 1الأساسیة للقانون في الدولة المنفذةئالتقنیة على تعارض مع المباد

.2ساسیة لقانونهالى إهدار المبادىء الأإللدولة رفض هذا الإستخدام إذا قدرت أنه یؤدي 

فإستخدام هذه التقنیة في سماع شاهد أو خبیر أو إستجواب متهم یتواجد في 
إقلیم الدولة المنفذة، هو في الأصل مباشرة لإختصاص قضائي یدخل في إختصاص 
تلك الدولة، ومن ثم فإن مباشرة دولة أخرى لهذا الإختصاص عن طریق التحقیق 

موافقة الدولة المنفذة یستوجبVIDEOCONFERENCEالجنائي عن بعد بواسطة الـ 
1 - Article 9 - 2: The requested Party shall agree to the hearing by video conference
provided that the use of the video conference is not contrary to fundamental principles of
its law and on condition that it has the technical means to carry out the hearing. If the
requested Party has no access to the technical means for video conferencing, such means
may be made available to it by the requesting Party by mutual agreement

:الإنترنتعلىأوروبامجلسموقعمنالرابطهذاانظرالاتفاقیةمضمونعلىللاطلاع
http:/ / conventions. coe. int/ Treaty/ en/ Treaties/ Word/ 182. doc

.196صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-2
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التي یتواجد الشخص المطلوب منه الإدلاء بأقواله على أرضها ، ولهذه الدولة أن تقدر 
1مدى تعارض هذا الإجراء مع المبادىء الأساسیة لقانونها

: التقنیةالمنفذة  من استخدام هذه توافر الوسائل والامكانیات التي تمكن الدولة : ثانیا

تشترط الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من البروتوكول الاضافي الثاني للاتفاقیة 
VIDEOCONFERENCEالاوروبیة الجدیدة للمساعدة القضائیة، لاستخدام تقنیة الــ

في مجال التحقیق الجنائي عن بعد، ان تتوافر لدى الدولة المطلوب منها التنفیذ 
، وفي حال عجزها عن توفیر ذلك هذه 2والوسائل الفنیة التي تمكنها من ذلكالامكانیات

، اذ قد یكون استخدامها 3الامكانیات والوسائل، یمكن لها ان ترفض استخدام هذه التقنیة
مكلفا في بعض الاحیان بالنسبة للدولة المطلوب منها –في مجال التحقیق الجنائي –

.4ت اللازمة لذلك  مما ینطوي علیه نفقات مالیة باهظةالتنفیذ ، من حیث توفیر المعدا

في حال عجز الدولة المطلوب من –لذلك فقد اجازت الاتفاقیة للدولة الطالبة 
أن تعرض علیها –توفیر الامكانیات الفنیة والتقنیة اللازمة لاستخدام هذه الوسیلة 
ه التقنیة ، سواء على المساعدة في توفیر ما یلزم من معدات او خبرات لاستخدام هذ

5سبیل الإعارة أو الهبة 

.97صسابق،مرجعبعد،عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقیحیى،عادل-1
2Art 9 - 2 "….. and on condition that it has the technical means to carry out the hearing. If
the requested Party has no access to the technical means for video conferencing, such

means may be made available to it by the requesting Party by mutual agreement" -
.197صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر- 3

مرجعالحدیثة،التكنولوجیةللمقتضیاتوفقًاالمكانحیثمنالجنائيالقانونتطبیقنطاقالغول،محمدعیدعمر
.294صسابق،

.198-197ص سابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-4
.197صنفس المرجع،- 5

.98ص سابق،مرجعبعد،عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقیحیى،عادل-
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:حصر استخدام هذه التقنیة في مجال سماع الشهود و الخبراء: ثالثا 

وفقا للمادة العاشرة من VIDEOCONFERENCEیقتصر استخدام  تقنیة الـ 
الجدیدة للمساعدة القضائیة، في مجال سماع الشهود وإفادات الخبراء  الاتفاقیة الاوروبیة

حیث یمكن للسلطات القضائیة لإحدى الدول المتعاقدة طلب سماع شخص متواجد على 
عبر هذه التقنیة متى ثبت استحالة –بصفته شاهدا او خبیرا –اقلیم دولة متعاقدة أخرى 

ویبدو أن واضعي هذه الاتفاقیة أرادوا . 1مهااو عدم ملائمة مثول هذا الشخص بنفسه أما
من خلال هذا الشرط أن یحصروا استخدام هذه التقنیة في الاجراءات التي لا تثیر 

.2الكثیر من المشكلات القانونیة

أیضا من نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة، أن اللجوء لتقنیة یتبینكما 
VIDEOCONFERENCEبصورة إحتیاطیة ولیس أصلیة  في التحقیق الجنائي یتم

فنص هذه المادة یحظر إستخدامها إلا في الحالات التي یثبت فیها عدم ملائمة إنتقال 
.الشاهد أو الخبیر الى الدولة الطالبة للمثول أمام سلطاتها القضائیة

ومفاد ذلك أنه یجوز، وفقا لهذه الإتفاقیة، إنتقال الشهود أو الخبراء الى الدولة 
من الإتفاقیة ) 12(، متى إقتضى ذلك، وضمن الشروط التي وضعتها المادةالطالبة

، حیث تنص هذه المادة على عدم 1959الأوروبیة للمساعدة القضائیة الموقعة سنة 
جواز ملاحقة الأشخاص أو إحتجازهم أو فرض أي قیود أخرى على حریتهم الشخصیة 

1Article 9 - 1: If a person is in one Party’s territory and has to be heard as a witness or
expert by the judicial authorities of another Party, the latter may, where it is not desirable
or possible for the person to be heard to appear in its territory inperson, request that the
hearing take place by video conference, as provided for in paragraphs 2 to 7.

.197صسابق،مرجع،الجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر- 2
مرجعالتكنولوجیة الحدیثة،للمقتضیاتوفقًاالمكانحیثمنالجنائيالقانونتطبیقنطاقالغول،محمدعیدعمر

.294صسابق،
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أحكام الإدانة السابقة لمغادرته إقلیم في إقلیم الطرف الطالب، وذلك بالنسبة للأفعال أو 
.1الدولة متلقیة الطلب

هو وسیلة VIDEOCONFERENCEومن ثم فإن التحقیق عن بعد عبرالـ 
إنابة إحتیاطیة یمكن اللجوء إلیها بعد تعذراللجوء الى إستدعاء الشخص المطلوب أوإرسال

قضائیة للسلطة القضائیة في الدولة المطلوب منها لسماع الشهادة نیابة عنها، و من ثم 
إرسال نتائج ألإنابة مرة أخرى للدولة الطالبة ، فعند إستنفاذ هاتین الوسیلتین وعدم إمكان 
إستخدامهما في التحقیق، یجوز للسلطات القضائیة أن تطالب القیام بهذا التحقیق عبر ال

VIDEOCONFERENCE2ـ

كوسیلة للتحقیق VIDEOCONFERENCEإجراءات تطبیق تقنیة الــ : الفرع الثاني
في الجنائي في البروتوكول ألإضافي الثاني للإتفاقیة ألأروبیة للمساعدة القضائیة 

:المسائل الجنائیة

1 - European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Strasbourg, 20. IV.
1959. Article 12 - 1. A witness or expert, whatever his nationality, appearing on a
summons before the judicial authorities of the requesting Party shall not be prosecuted or
detained or subjected to any other restriction of his personal liberty in the territory of that
Party in respect of acts or convictions anterior to his departure from the territory of the
requested Party.
A person, whatever his nationality, summoned before the judicial authorities of the
requesting Party to answer for acts forming the subject of proceedings against him, shall

not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty for
acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Party and
not specified in the summons.
The immunity provided for in this article shall cease when the witness or expert or
prosecuted person, having had for a period of fifteen consecutive days from the date when
his presence is no longer required by the judicial authorities an opportunity of leaving, has
nevertheless remained in the territory, or having left it, has returned.
http:/ / conventions. coe. int/ Treaty/ en/ Treaties/ Word/ 030. doc

194صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-2
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على إجراءات معینة یتوجب على الدول ألأطراف الألتزام بهاالإتفاقیةنصت 
لتطبیق هذه التقنیة الحدیثة في مجال التحقیق الجنائي عن بعد، سواء من قبل الدولة 

: الطالبة ، او من قبل الدولة المطلوب منها التنفیذ، ذا ما سنبینه على النحو التالي

: إجراءات السلطة القضائیة في الدولة الطالبة: أولا 

یتوجب على السلطات القضائیة في الدولة الطالبة ان تلتزم، في حال رغبت ، في 
، أن تقدم الطلب على إسم VIDEOCONFERENCEالـمباشرة إجراء تحقیق جنائي عبر 

السلطة مقدمة الطلب وكذلك موضوعه و سببه، وتحدید هویة الشخص المطلوب التحقیق 
هة له، مع عرض مختصر للوقائع، وعند معه أو إستجوابه وجنسیته، والتهمة الموج

، كما أوجبت الفقرة الثالثة 1ألإقتضاء یتعین ذكر إسم وعنوان الجهة الموجه إلیها الطلب
من المادة التاسعة على الدولة الطالبة أن تبین في الطلب  السبب الذي إستندت إلیه في 

السلطة سمفیه، وإ و غیر مرغوبأإعتبار أن إنتقال الشهود أوالخبراء إلیها مستحیل 
.2معهمVIDEOCONFERENCEالقضائیة ومن ألأشخاص الذین سیتم إجراء جلسة الـ 

195عامالموقعةالقضائیةللمساعدةالأوروبیةالاتفاقیةمن14المادةمنالأولىالفقرةانظر-1
Article 14 - 1. Requests for mutual assistance shall indicate as follows:
a. the authority making the request,
b. the object of and the reason for the request,
c. where possible, the identity and the nationality of the person concerned.
d. where necessary, the name and address of the person to be served.
2- Letters rogatory referred to in Articles 3, 4 and 5 shall, in addition, state the offence and
contain a summary of the facts
2 Article 9 - 3. Requests for a hearing by video conference shall contain, in addition to the
information referred to in Article 14 of the Convention, the reason why it is not desirable
or possible for the witness or expert to attend in person, the name of the judicial authority
and of the persons who will be conducting the hearing.
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وبعد إتمام ألإجراءات المتعلقة بالطلب المقدم، تباشر السلطات القضائیة في الدولة 
الطالبة إجراءات التحقیق الجنائي، سواء بنفسها أو تحت إشرافها، و التي تتمثل في سماع 

.1الشهود أو إفادات الخبراء أو إستجواب المتهم، وذلك وفقا لقانونها الوطني

لیة اللازمة لوضع هذه التقنیة موضع التطبیق الفعلي على عاتق وتقع جمیع النقات الما
كذلك أجور المترجمین الدولة الطالبة، حیث تتحمل هذه الدولة النفقات المالیة، و 

التعویضات التي یتم دفعها للشهود والخبراء ومصاریف إنتقالهم داخل الدولة المنفذة ، و 
ت، كان لها الرجوع الى الدولة لتعویضها فإذا ما تحملت هذه ألأخیرة أي جزء من النفقا

.2بكل ما تكبدته من مصاریف

: إجراءات السلطة القضائیة في الدولة المطلوب منها التنفیذ: ثانیا 

، بإخطار الشاهد 67تلتزم السلطة القضائیة التي یرفع إلیها طلب تنفیذ إجراء الــ 
أو الخبیر أو المتهم بهذا الطلب، وذلك بهدف تنفیذه في الموعد المحدد، ویتم هذا 

الدولة المطلوب منها التنفیذ ، ألإخطار وفقا للإجراء أو الشكل الذي نص علیه قانون 
. 3لیس قانون الدولة الطالبةو 

ه الشخص الذي یتم ویتعین حضور ممثل الدولة المنفذة في المكان الذي یتواجد فی
سماعه أو إستجوابه بواسطة السلطات القضائیة للدولة الطالبة ، وكذلك إحضار مترجم 
متى دعت الحاجة، حیث یقتصر دور ممثل السلطة القضائیة للدولة المنفذة على التأكد 
من شخصیة الشاهد أو الخبیر أو المتهم، وضمان إحترام المبادئ الأساسیة لقانون الدولة 

1 - With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply: = c) the
hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the judicial authority of
the requesting Party in accordance with its own laws;

.204 .صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-2
3 -Article 4. The judicial authority of the requested Party shall summon the person
concerned to appear in accordance with the forms laid down by its law.
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و في . 1فذة  وبالتالي لا یحق له توجیه الأسئلة أو الإستجواب أو إبداء الملاحظاتالمن
حال إتضح له عدم إحترام المبادئ الأساسیة للقانون ، كان له إتخاذ الإجراءات اللازمة 

2.حتى یتم توافق إجراءات التحقیق مع تلك المبادئ

لإنتهاء من سماع شهادة كما تلتزم السلطة القضائیة في الدولة المنفذة، عقب ا
الشاهد أو إفادة الخبیر أو إستجواب المتهم المتهم من قبل السلطة القضائیة للدولة 
الطالبة، إعداد محضر یتضمن تاریخ ومكان إنعقاد الجلسة، وهویة الشخص الذي یتم 
سماع اقواله ، وهویات بقیة الأشخاص الذین شاركوا في الجلسة، والظروف التقنیة التي تم 

3.فیها إتخاذ الإجراء ، و یتم إحالة هذا المحضر الى السلطة القضائیة في الدولة الطالبة

في VIDEOCONFERENCEتطبیق تقنیة التحقیق الجنائي عن بعد :الفرع الثالث
مكافحة جرائم الإرهاب 

واسع فیما یتعلق بالتعاون بشكلVIDEOCONFERENCEلم تستخدم تقنیة الـ
Andreالقضائي في مكافحة جرائم الإرهاب، و لعل حادثة إغتیال الوزیر البلجیكي 

.201صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر- 1
.104صسابق،مرجعبعد،عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقیحیى،عادل-

الموادفيالقضائیةللمساعدةالجدیدةالدولیةللاتفاقیةالثانيالإضافيالبروتوكولالخامسة أ منالفقرةنصانظر- 2
:الجنائیة

Article 5 - a) "judicial authority of the requested Party shall be present during the hearing,
where necessary assisted by an interpreter, and shall also be responsible for ensuring both
the identification of the person to be heard and respect for the fundamental principles of
the law of the requested Party. If the judicial authority of the requested Party is of the view
that during the hearing the fundamental principles of the law of the requested Party are
being =infringed, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the
hearing continues in accordance with the said principles".
3 - Article 6. Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the
judicial authority of the requested Party shall on the conclusion of the hearing draw up
minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of the person heard, the
identities and functions of all other persons in the requested Party participating in the
hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing took place.
The document shall be forwarded by the competent authority of the requested Party to the
competent authority of the requesting Party.
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Cools هي أشهرالحوادث الإرهابیة التي استخدمت فیها هذه التقنیة للتحقیق و المواجهة
.مع المتهمین

حسب فمن المعروف أن الإعتداء على الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة ، 
إتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المحمیین دولیا الموقعة في نیویورك 

تمثل إحدى صورالإرهاب التي جرمتها الإتفاقیة، وقضت بأن تجرم كل دولة ،1973عام 
طرف الإعتداء على شخص یتمتع بحمایة دولیة، بالقتل عمدا، أو الإختطاف، أو الهجوم

، أو مات خطرة على أماكن عمله الرسمیةریته، أو إرتكاب هجشخصه أوالمس بحعلى
مراسلاته  الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهدید بالقیام بتلك الهجمات أو محاولة القیام بها 

لعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار طبیعتها الخطرة " وبأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة 
1ا شریكا في تلك الإعتداءاتل القیام بهوإعتبار من یهدد بتلك الهجمات أو یحاو 

البلجیكي تراكي الوزیرشالإلى ما سبق فإن حادثة إغتیال رئیس الحزب إوإستانادا 
، تمثل جریمة إرهابیة حسب هذه الإتفاقیة، التي 1991عام " Andre Cools"كوازاندریه

ئم، جرائم اهذا النوع من الجر منها الدول الموقعة على إعتبار8ألزمت فیها المادة 
تستوجب التسلیم، لكن مع مراعاة الأحكام الإجرائیة والشروط الأخرى المنصوص علیها 

. في قانون الدولة التي یقدم إلیها الطلب

أن بعض المتهمین في هذه القضیة وقد توصلت سلطات التحقیق البلجیكیة الى
هم من الرعایا التونسیین  الذین غادروا البلاد وقبض علیهم  في تونس، وإعترفوا بإرتكاب 
الجریمة ولما كان الدستور التونسي یحظر تسلیم المواطنین، فقد كان من المستحیل على 

مهم إلیها، ونظرا السلطات التونسیة أن تستجیب لطلب السلطات البلجیكیة، فلم یتم تسلی

نیویورك عام فيالموقعةدولیة،بحمایةالمتمتعینالأشخاصضدالمرتكبةالجرائماتفاقیةمنالثانیةالمادة- 1
1973.
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لوجود بعض المشتبه فیه مشاركتهم هذه الجریمة في بلجیكا، فقد أرادت السلطات 
القضائیة البلجیكیة إجراء مواجهة بین المتهمین التونسیین وهؤلاء المشتبه فیهم، ولم یكن 

VIDEOCONFERENCEالــأمامهم، سوى اللجوء إلى تقنیة التحقیق عن بعد عبر 

1اجهة، وبالفعل تم ذلك بین المتهمین رغم إختلاف أماكن تواجدهملإجراء هذه المو 

وهذا إن دل، فإنما یدل على انه  یمكن أن تكون هذه الوسلیة الحدیثة إحدى 
الوسائل الفعالة  والبدیلة للوسائل التقلیدیة كالإنابات القضائیة، أو طلب إستجواب الشاهد 

لبا ما یواجه بالرفض  نظرا لإعتبارات السیادة، أو المتهم في البلد  الطالبة له، والذي غا
فتسهم هذه الوسیلة بشكل كبیر في التعاون القضائي بین الدول  في مجال كشف الجرائم 

.ألإرهابیة ومعاقبة مرتكبیها 

.184-183صسابق،مرجعالجنائیة،المسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةسالم،عمر-1
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:خلاصة الفصل الثاني

الدعوى یقصد بالإنابة الدولیة القضائیة طلب اتخاذ اجراء قضائي من اجراءات
الجنائیة تتقدم به الدولة الطالبة الى الدولة المطلوب الیها للفصل في مسألة معروضة 

والإنابة القضائیة ، على السلطة القضائیة في الدولة الطلبة یتعذر علیها القیام به بنفسها
ن تسهل اذا الاجراءات الجنائیة بي الدول بما یكفل اجراء التحقیقات الازمة لتقدیم المتهمی

والتغلب على عقبة الإقلیمیة التي تمنع الدول الاجنبیة من ممارسة بعض ،للمحاكمة
مثال ذلك إجراء التفتیش والضبط والمعاینة  , الأعمال القضائیة داخل اقالیم الدول الاخرى 

ولزیادة تسهیل المساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة عموما إرتئ المجتمع الدولي 
و أسهل عملیت التعاون الدولي  في التحقیق والمحاكمة وابرز الوسائل استحداث آلیات ت

والتي تمثل إحدى video conferenceالتقنیات المستحدثة نجد ما یعرف بإسم الـ 
وسائل الاتصالات المرئیة الحدیثة مـن خـلال الانترنت حیث یتم نقل الصوت والصورة 

إلى مجموعـة أخرى من الأشخاص لمجموعة من الأشخاص المجتمعـین في مكـان مـا
المجتمعین في أي مكان آخر مـن العـالم، أهـم متطلبـات هـذه التقنیـة هـي وجـود انترنت 
ذات سرعات عالیة، ومیكروفونات وسـماعات ذات جـودة معقولـة وكـذلك كـامیرات الویـب 

الآخر في یستطیع المشتركون في التحقیق والمحاكمة سماع ورؤیة الطرف webcamأو 
نفس الوقت كما لـوكان الاجتماع في نفس الحجرة ولیس في مكانین متباعدین حول

.العالم
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في الأخیر نخلص إلى ضرورة أن یكون هناك تعاون دولي یتفق مع طبیعة الجرائم  
الإلكترونیة والتي تتمیز بطابع خاص الأمر الذي  یقتضي أن تكون هناك إجراءات 

سریعة وضرورة أن یسمح هذا التعاون الدولي بسهولة الاتصال المباشر بین تحقیقیة
أجهزة الشرطة في الدول المختلفة وبین جهات التحقیق وذلك عن طریق إنشاء مكاتب 
متخصصة لجمع المعلومات عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالانترنت والحاسوب وتعمیمها 

هذه الجرائم لأنها عابرة للحدود لذلك فإن الحاجة فالدولة بمفردها لا تستطیع القضاء على 
عمل في ما بینها لضبط المجرمین ملحة إلى تعاون أجهزة الشرطة بین الدول وتنسیق ال

.مكافحة هذه الجرائم و 

:التالیةوالتوصیاتالنتائجإلىخلصناهذهمن دراستناانتهیناأنوبعد
الاتصالاتوسائلفيالكبیرعلميالوالتقدمالهائلالتكنولوجيللتطوركان

.حدة الجریمة الإلكترونیةزیادةفيالكبیرالدوروالمواصلات
ملحةحاجةباتماوهوالمجرمینمكافحةمیدانفيكبیرةأهمیةالدوليللتعاون

تقومأنالدولجمیععلىیتوجبلذلكمكافحة الجرائم الإلكترونیة،میدانفي
بینالتكاملیحققبماالجنائیة،تشریعاتهاتطویرخلالمنالتعاونهذابتفعیل

.أخرىجهةمنالدولیةالقواعدوبینوبینهاجهةمنالتشریعاتهذه
الإنسانحقوقالجریمة الإلكترونیة وحمایةمكافحةإجراءاتبینالتوازنتحقیق

عدمالدولعلىیحتمالأمروهذاالتعاون،هذانزاهةعلىضروري للحفاظأمر
.الحقوقهذهلانتهاكبمكافحة الجریمة الإلكترونیةالتذرع

على ارتكاب جریمة ماجماعةأوفرداتدفعالتيوالدوافعالأسبابوتتعددتتنوع
الأكثر شیوعیاهيوالدولیةالداخلیةالسیاسیةوالدوافعأن الأسبابإلاإلكترونیة،

.الشخصیةوحتىوالاجتماعیةالاقتصادیةللدوافعالدور الكبیرإغفالعدممع
عنبحثاً جديبشكلالأسبابهذهدراسةالمجتمع الدوليعلىیتوجبلذلك



خاتمــة

116

والثقافیةالاجتماعیةالخصوصیةفعالة، تراعيوعلاجیةوقائیةحلولوضع
.المختلفةللدولوالحضاریة

الدولیةالجنائیةللمسئولیةالفردتحملإمكانیةالدولیةوالممارساتالوقائعأثبتت
كانتوإنالمسئولیة،تلكالدولةتحمیلإمكانیةحولالاتفاقیتملمالآنلكن إلى

وقطعالاقتصادیةبعض الجزاءاتتوقیعإمكانیةأثبتتوالممارساتبعض الوقائع
علىتفُرضأنالممكنمنالتيالجزاءاتمنوغیرهاالعلاقات الدبلوماسیة

أوباسمهاالمرتكبةالجرائمعنالجنائیةالمسئولیةتتحملیجب أنلذلك.الدولة
بمكافحة المتعلقةالمعاهدات والاتفاقیاتعلىأغلبها وقعتفالدوللحسابها،

.المعاهداتتلكلأحكاممسئولیة مخالفتهاتتحملفهيثمومنالجرائم الإلكترونة،
دولي عنصرفیهایدخلعندمالیة،الدو الجرائمإحدىتمثل الجریمة الإلكترونیة

على تقععندماأوالجریمةارتكابمكانأوالضحیةأوالجانيجنسیةفيمتمثل
وضعها التيللقواعدیخضعفإنهالحالةهذهوفيالدولي،القانونیحمیهامصلحة
.الدوليالجنائيالقانون

فيالكبیرالدورقواعده،اكتمالوعدمحداثتهرغمالدولي،الجنائيللقانونكان
الدولیةالاتفاقیاتإبرامخلالمنوذلكأسالیب الجریمة الإلكترونیة،تقنین أهم

.بهاالمتعلقة
فیماسواءالجرائم الإلكترونیةمكافحةفيالدوليللتعاونالتقلیدیةللوسائلیبقى

في میدانالكبیرةوأهمیتهافاعلیتها-غیرهاأوالدولیةالقضائیةیتعلق بالإنابات
.الجرائم الإلكترونیةمكافحة

انتقاللسهولةنظراكبیرةأهمیةالوقتهذافيتكتسب المساعدة القضائیةإذ
مكان،ناهیك على أن هذه إلىمكانومنبلدإلىبلدمنوهروب المجرمین
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فيهیبتهافرصة لإثباتللدولةالنظامهذایعطيحیثالجرائم عابرة للحدود
.الخارجإلىبالفرارولاذقوانینهاحرمةانتهكممنالقصاص

بین التعاونفيبالغةأهمیةالجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةللإنابةأنكما
.النفقاتفيویقتصدالإجراءاتفيیوفرمماالمختلفةللدولالقضائیةالسلطات

ضرورة الاعتراف بآثارإلىالجرائم الإلكترونیة الیوممكافحةتشریعاتتتجه
علىیحتمالأمروهذابالجرائم الإلكترونیة ،المتعلقةالجنائیة الأجنبیةالأحكام
الجرائم بمكافحةالمتعلقةالتشریعیةالسیاسةبینها لتوحیدالتنسیقمنالمزیدالدول

كامالأحهذهحجیةتأكیدإلىالتي تؤديالثقةمنالمزیدتأسیسبغیةالإلكترونیة،
.المحاكم الوطنیةمنكانتلوكماصادرةیجعلهامما

بعد عنالجنائیةوالمحاكمةالتحقیقتقنیةأثبتتVideoconferenceإحدىأنها
القبولوعدمبالرفضتواجهماكثیراالتيالتقلیدیةللوسائلوالبدیلةالفعالةالوسائل

أنكماالتعاون،هذامنللتنصلالدولفیهاتتذرعالتيالسیادةنظرا لإعتبارات
الشهودوحمایةالنفقاتوخفضالإجراءاتسرعةفيتسهمالوسیلة الجدیدةهذه

والجدیةالواقعیةتوفرلاقدأنهافيیعیبهاقدمماعلى الرغمعلیهم،والمجني
التيالقصورأوجهمعالجةبعدیجب،لذلك.التحقیق والمحاكمةمیدانفياللازمة
تحملهلماالعالمدولجمیعإلىالمجالهذاالأوروبیة فيالتجربةتعمیمتعتریها،

للدولالقضائیةالسلطاتبینیتعلق بالتعاونلماجمةفوائدمنالتقنیةهذه
.المختلفة

للتعاونالمتكاملةالمنظومةیتجزأ منلاجزءاباتالجرائم الإلكترونیةمكافحة
آثار الجریمة تتبعأنمنالرغمفعلىالجرائم الإلكترونیة،في مكافحةالدولي

هذهبعضویدمریعطلأنیمكنفإنهنشاطاتها،كلالإلكترونیة لن یوقف
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الصعبمنیجعلسوفالمعاملات الإلكترونیة فإن تعقبالأقلالأنشطة، وعلى
. بهذه العملیات مجدداالقیامعلیهم

المبذولة الجهودفيمهماوالإقلیمیة دوراالدولیةوالهیئاتالمنظماتوتلعبلعبت
الإلكترونیة وكان أبرز ما أثمرت علیه هو اتفاقیة بودابست بشأن الجرائملمكافحة

.مكافحة الجرائم الإلكترونیة
جمیعبأنالمتخصصةوهیئاتهاالمتحدةالأممبهاتضلعالتيالجهودیعیب

الدولهوهنافالمشرعفقط،الدولتلكابهتلتزممعینةدولإلىقراراتها موجهة
إذالمستضعفة،الدولهيالتنفیذمنهوالمطلوبوالسیادة،ذات النفوذالكبرى
سیطرتهافيالكبرىالدولرغبةتعكسمبیتةمصالحالقرارات وفقهذهتصدر
.والشعوبالأمممقدراتعلى

المتحدةالأمممنظمةعلىالجریمة الإلكترونیةلمكافحةالدولیةالجهودتقتصرلم
الدولي،التعاونفيالكبیرالدورالإقلیمیةللمنظماتكانبلالتابعة لهاوالهیئات

لهذهالتصديفيالأبرزالدورالعربیةالدوللجامعةالعربیة كانالمنطقةففي
التابعةالمجالسجهودفأثمرتمنها،للحدالعربي المشتركالعملالجرائم وتعزیز

.العربیة بشأن مكافحة الجریمة الإلكترونیة الاتفاقیةولادةعنلها
والهیئاتالوطنیةالتشریعاتقبلمنتبذلوالتيالمبذولةالجهودمنالرغمعلى

اصطدمتالجهودتلكأنإلاللجریمة الإلكترونیة،للتصديالدولیة والإقلیمیة
.الجنائیةالعدالةسیرأمامالعراقیلوضعتالتيالعقبات والمشاكلمنبالعدید

علیهمتفقتعریفإلىالوصولوعدمالدوليالمجال التشریعيفيفالقصور
للجریمة الإلكترونیة 
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:الملخص العام

كان للتطور العلمي والتكنولوجي الكبیر الحاصل في عصرنا الراهن أثره الواضح في 
كافة مرافق الحیاة المعاصرة، الأمر الذي أدى إلى استفادة الجماعات الإجرامیة من 
المعطیات التكنولوجیة الحدیثة في تأمین أنشطتها الإجرامیة لـذا كـان لازمـا عـلى القواعد 

ي طابعها التقلیدي المفرط الذي یمیل إلى الثبات والاستقرار، والـذي الجزائیة أن تخرج ف
أدى إلى قصـور تلـك القواعـد عن ملاحقة التطور العلمي الحاصل، مما جعل بعض 
التشریعات الجزائیة تحاول إعادة النظر في المبادئ القانونیـة المسـتقرة، واستحدثت قواعد 

دف استثمار هذا التطور في خدمة العدالة الجزائیة ووسائل جدیدة تواجه هذه المشكلات به
لدعم عملیة المساعدة القضائیة في المسائل الجنائیة لمكافحة الجرائم الإلكترونیة  وتعد 

أهم منVideoconferenceـتقنیة التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر وسیلة ال
ثمار تلـك الجهـود، إذ تعتـبر هذه الوسیلة خروجا عن الطابع التقلیدي المفرط في میدان 
التحقیق والمحاكمة الذي اتسـم بـه مرفـق العدالـة الجزائیـة، إلى طابع أكثر لیونة وأوفر 
جهدا وأقل وقتا، حیث یترتب على تطبیقها امتداد النطـاق الجغـرافي لجلسـات التحقیـق أو 

لمحاكمـة الجزائیة إلى أكثر من دولة، والتي یتحقق بموجبها مبدأ المواجهـة بـین أطـراف ا
الـدعوى، دون حاجـة إلى وجـودهم الفعـلي في مكان واحد، لهذا یطلق البعض على هذه 

الجلسات التكنولوجیة أو الإلكترونیة  أما الوسیلة الثانیة فجاءت نتیجة "الوسیلة تعبیر 
زه استفادة الإرهابیین من التكنولوجیا الحدیثـة ونظـام البنـوك والمصـارفحتمیة لما أفر 

التي تیسر لهم انتقال الأموال المستخدمة لتسهیل تنفیذ عملیاتهم من دولة إلى دولة، فكان 
المساعدة "الأمر الذي حملنا على دراسة . لابد من وضع حد لتسهیل مهمـة التحقیق معهم

فنهجنا تقسیم عملنا إلى فصلین حیث "كافحة الجرائم الإلكترونیةالقضائیة المتبادلة لم
القضائیة المتبادلة لمكافحة الجرائم أحكام المساعدة"ول عنوانحملنا الفصل الأ
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انب الموضوعي للإنابة القضائیة الجفي حین حملنا الفصل الثاني عنوان "الإلكترونیة
.الجریمة الإلكترونیةالوسائل المستحدثة للتعاون الدولي في مكافحةو 
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: الإتفاقیات الدولیة

23اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي بین الدول العربیة الوقعة بالریاض بتاریخ -
المنشورة بالجریدة الرسمیة .1983أبریل سنة 6الموافق ل 1403جمادى الثاني عام 

فبرایر سنة 12هـ الموافق ل 1421ذو القعدة عام 18بتاریخ 11الجزائریة عدد 
.م 2001

. 23/11/2001بتاریخ  158حة الجرائم الإلكترونیة رقم إتفاقیة بودابست بشأن مكاف-
: المنشورة على الموقع الإلكتروني

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCont

ent?documentId=09000016802f8069

, 22/04/1998الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاریخ -
:الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلیة والعدل  المنشورة على الموقع الإلكتروني 

- http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-44-
635278203054882024.pdf

:الإتفاقیات باللغة الإنجلیزیة

- the council of europe’s cyber –crmé convention and the need for
International Regime to fight cyber crime-information- systems
security- nov/ des 2002-vol 11 issue 55.

- European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Strasbourg, 20. IV. 1959
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17الإلكترونیةالجریمةخصائص:ثانیا

20الإلكترونیةالجریمةنطاقإتساع:لفرع الثالثا
20الطبیعيالشخصطرفمنالمرتكبةالجرائم:أولا 
22القانونيالمعنويالشخصجرائم:ثانیا

24المساعدة القضائیة المتبادلة أحكام و مبادىء:المطلب الثاني 
30الاحكام العامة التي تحكم المساعدة القضائیة المتبادلة :الفرع الاول

30المساعدة القضائیة المتبادلة: 25نص المادة :أولا 
31التعلیقات:ثانیا 

36المتعلقة بالمعلومات التلقائیة الأحكام:الفرع الثاني
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36المعلومات التلقائیة : 26نص المادة :أولا 
37التعلیقات :ثانیا

الأحكام الإجرائیة للمساعدة القضائیة المتبادلة لمكافحة : المبحث الثاني
الجرائم الإلكترونیة 

39

40: إجراءات طلب المساعدة القضائیة المتبادلة:المطلب الأول
الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة القضائیة بین الأطراف :ولالفرع الأ 

في ظل غیاب اتفاقیة دولیة مطبقة 
40

المتعلقة بإجراءات طلبات المساعدة القضائیة بین : 27نص المادة :أولا
الأطراف في ظل غیاب اتفاقیة دولیة مطبقة 

41

43التعلیقات :ثانیا
51سریة المعلومات و تحدید أوجه إستخدامها :الفرع الثاني 

51المتعلقة بالسریة وتحدید الاستخدام : 28نص المادة :أولا 
52التعلیقات:ثانیا

55مجالات المساعدة المتبادلة لمواجهة جرائم المعلوماتیة :المطلب الثاني
55المساعدة المتبادلة في مجال الإجراءات الوقتیة العاجلة :الأولالفرع 

55التحفظ المعجل على البیانات المخزنة في الحاسوب :أولا
62الكشف المعجل على حركة البیانات محل التحفظ :ثانیا 

64المساعدة القضائیة المتبادلة في مجال سلطات التحقیق :الفرع الثاني 
المســـاعدة المتبادلـــة اســـتنادا إلـــى الـــدخول علـــى البیانـــات المخزنـــة فـــي :أولا 

الحاسوب 
64

الدخول العـابر للحـدود إلـى البیانـات المخزنـة فـي الحاسـوب بالرضـا أو :ثانیا
: عندما تكون معروضة للجمهور

66

68المساعدة المتبادلة استنادا إلى تجمیع حركة البیانات في الزمن الفعلي :ثالثا
70المساعدة المتبادلة استنادا إلى مراقبة محتوى البیانات :رابعا

72خلاصة الفصل الأول 
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للتعاونالمستحدثةالوسائلوالقضائیةللإنابةالموضوعيالجانب:الفصل الثاني
"الإلكترونیةالجریمةمكافحةفيالدولي

74تمهید
75القضائیةالإطار الموضوعي للإنابة : الأولالمبحث

الإطار المفاهیمي للإنابة القضائیة الدولیة في المسائل :المطلب الأول
الجنائیة

76

76القانونيوأساسهاالدولیةالقضائیةالإنابةتعریف:الأولالفرع
76:الجنائیةالمسائلفيالدولیةالقضائیةالإنابةتعریف:أولا
79:الدولیةالقضائیةللإنابةالقانونيالأساس:ثانیا

80:شروط تطبیق الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة :الفرع الثاني 
80:الاختصاصشروط: أولا
81:العامالنظاممعالإنابةتنفیذتعارضعدم:ثانیا
83:الشكلیةالشروطمراعاة:ثالثا

نطاقمنالمستبعدةالجرائممنالإنابةموضوعالجریمةتكونألا:بعاار 
الدولیةالقضائیةالإنابات

87

لمكافحةالدوليالتعاونفيالدولیةالقضائیةالإناباتدور:المطلب الثاني
88ةالإلكترونیجرائمال

89:الإنابةتتناولهاالتيالمسائل:الفرع الأول
90:الإنابةرفضحالات:الفرع الثاني
91:الإنابةإجراءات تنفیذ:الفرع الثالث
91:الإنابةبطریقالمنفذللإجراءاتالقانونيالأثر:الفرع الرابع

الدولي لمكافحة الجریمة للتعاونالمستحدثةالوسائل: المبحث الثاني
الإلكترونیة 

92

95وأهمیتها Video conferenceـ التقنیةماهیة:الأولالمطلب
Video conference95تعریف التحقیق الجنائي عن بعد :الفرع الأول 
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punto"أخرىإلىنقطةمنالاتصالنظام:أولا - punto"96
ou du parleur actifالنشطالمتحدثأوالسویتشنظام:ثانیا "

switching
96

Continuousالموحدأوالثابتالمستمرالحضورنظام:ثالثا presence97
Continuous presenceالمتقدمالمستمرالحضورنظام: رابعا

advanced"
97

كوسیلة من وسائل Video Conferenceـأهمیة تقنیة ال:الفرع الثاني
التعاون الدولي في مكافحة الجریمة 

98

98النفقاتوخفضالإجراءاتسرعة:أولا
100:الجریمةلمكافحةالدوليالتعاونفيالمتبعةالوسائلتعزیز:ثانیا
100:علیهموالمجنيالشهودحمایة:ثالثا

في video conferenceقواعد التحقیق عن بعد عبر الـ :الثانيالمطلب
البروتوكول الإضافي الثاني للإتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة المتبادلة 

في المسائل الجنائیة 
102

في VIDEOCONFERENCEتقنیةشروط تطبیق: الأولالفرع 
الإضافي الثاني للإتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة البروتوكول 

المتبادلة في المسائل الجنائیة
103

قانون الدولة معVIDEOCONFERENCEعدم تعارض إستخدام تقنیة:أولا
المطلوب منها التنفیذ 

104

التي تمكن الدولة المنفذة  من استخدام توافر الوسائل والامكانیات:ثانیا
هذه التقنیة 

105

105حصر استخدام هذه التقنیة في مجال سماع الشهود والخبراء :ثالثا
كوسیلة VIDEOCONFERENCEإجراءات تطبیق تقنیة الــ :الفرع الثاني

الجنائي في البروتوكول ألإضافي الثاني للإتفاقیة ألأروبیةللتحقیق 
في المسائل الجنائیةللمساعدة القضائیة 

107

108إجراءات السلطة القضائیة في الدولة الطالبة :أولا 



الفهرس

109: إجراءات السلطة القضائیة في الدولة المطلوب منها التنفیذ:ثانیا 
تطبیق تقنیة التحقیق الجنائي عن بعد :الفرع الثالث

VIDEOCONFERENCE في مكافحة جرائم الإرهاب
110

113خلاصة الفصل الثاني 
118- 115خاتمةال

120- 119قائمة المصادر والمراجع


